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1. Abstract 
The continuous regressions in the per capita income of the Sudanese people have 
triggered many suggestions to ameliorate their productive capabilities. One of them was 
the facilitations in financing programs through official channels. However, there are 
many structural impediments that inhibit those programs. One of the financial programs 
was the Small or miniature financing in addition to the establishment to specialized 
Banks as the Family Bank. The current paper discusses issues of financing in Sudan as 
part of programs initiated to improve income per capita. Islamic and regular financing 
systems are analyzed in order to explain existing impediments. Then Family Bank 
systems and financing facilities are discussed. Results explained in this paper clear the 
facts that there are other macroeconomic impediments and distortions that have negative 
impacts on feasibilities of conducting normalized productive activities. One of them is 
the accelerating inflations rates and foreign currencies exchange rates. That is in addition 
to the indigenous distortions of inflated taxation rates that render smaller capitals from 
gaining profits on small scale. The expected productive cycles and variables are not 
subjected to the rule of Ceteris Paribas where cost can change. That adds to the 
difficulties in gaining the financing per se which are represented in the required time, 
bureaucratic processes, required collaterals and higher interest rates. Even in the Islamic 
financing, the methodologies applied do not differ from the traditional in interest rates. 
Both are subtracted from final productive outputs. The expected Zero Interest Rates 
expected from such small production/income improvement financing projects do not 
exist. The final results are manifested in lesser beneficiaries, less expected incomes with 
diminishing internal return rates. 

  المقدمة .2
نفس  أو یعتبر التمویل أحد الدعامات الأساسیة لأي مشروع سواء كان ربحي ي یت ة الت تنموي ، ویعد التمویل ھو الرئ

مویعد التمویل المصرفي ھو الجزء . استثماري  أو مشروع سوا كان تنموي بھا أي شروعات ، الأھ ل الم ي التموی  ف
ل وأثیلقي الضوء على ھذا  أن  أرادوھنا  سودانالتموی ي ال ان ف ر سواء ك ي حدة الفق رة  أو ره ف الم الفقی ي دول الع ف

وتعتبر المصارف إحدى الدعامات الكبرى والأساسیة في بناء الھیكل الاقتصادي للدول ، وھي تشكل . بصورة عامة 
ات  ف قطاع ة مختل ً یعتمد علیھ في تطویر وتنمی ً فعالا ومي اجھازا صاد الق از . لاقت ل الجھ صرفي اویحت سوداني الم ل

ً في الاقتصاد القومي عبر تاریخ العمل المصرفي في الفترة ما قبل الاستقلال وحتى الآن  ً ومؤثرا ً حیویا وذلك . موقعا
ي  ةبغض النظر عن الإطار الفكري والمذھبي لھذا الاقتصاد فھذا الجھاز یقوم بدور إستراتیجي یتمثل ف وارد تعبئ  الم

افة صورة مثلي لتحقیقالمحلیة والأجنبیة ومن ثم توظیفھا ب ة بالإض ة الاقتصادیة والاجتماعی ى التنمی دوره  إل ام ب القی
  . التقلیدي في تقدیم الخدمات المصرفیة للأنشطة الاقتصادیة المختلفة 

یمثل قطاع التجارة بشقیھ المحلي والخارجي أھمیة كبیرة بالنسبة لاقتصادیات كافة الدول ، فعن طریق الاستیراد یمكن 
دم ن  أللدولة ة نحو التق دفع التنمی سلع الرأسمالیة ل ن ال ة م ا التنموی تم . توفر جمیع احتیاجاتھ صدیر ی ق الت ن طری وع

وتلعب المصارف . تشجیع وتنمیة الصناعات الوطنیة وإیجاد أسواق خارجیة وتوفر موارد ھام من العملات الأجنبیة 
ً في تمویل التجارة المشاریعالسودانیة  ً وفعالا ً ھاما ا دورا ال وم ذا المج ي ھ ل ف ا الطوی ا وباعھ  التنمویة نسبة لخبراتھ

 ً ً وخارجیا ولا یقتصر عمل البنوك على الصرافة واستلام الودائع كما . تتمتع بھ من ثقة بین الأطراف المتعاملة داخلیا
ً مبا أثیرا ؤثر ت ا ت رد لأنھ ل ف اة ك ي حی ة ف ة وملح ار ضرورة حتمی وم ص ا الی إن وجودھ ي ف ان في الماض ً ك ي  شرا ف

دیم  ا لاستثمارات وتق سنت اختیارھ ك المركزي إذا أح ة البن الاقتصاد القومي وھي الوسیلة الأساسیة في إنجاح سیاس
ومي اتج الق ادة الن ي زی ا ف د أدت دورھ شعب وتكون ق ة ال ى عام دة عل ي تعود بفائ ازة والت سریعة والممت  الخدمات ال

سھ ینتظر المصرف ولم یعد. وإنعاش الاقتصاد وزیادة الدخل للفرد  ى نف ق عل ھ  أن منغل ب من ون ویطل ھ الزب دم ل یتق
وذلك بتحدید تأجر نشط مبادر یبحث بنفسھ نحو جذب العملاء وتقدیم مساعدتھ إلیھم  إلى قرض بل لقد تحول أو تمویل

ن ا أن المشاریع والاستثمارات الناجحة بحكم خبرتھ في السوق وخاصة د م ك العدی سوداني یمتل ات الاقتصاد ال لمقوم
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ة  روات معدنی ة وث ة والمائی الطبیعیة التي تؤھلھ للقیام بدور فعلا في التنمیة الاقتصادیة حیث نجده لھ موارده الزراعی
ھذه  أن إلا جانب موارده البشریة المتخصصة في شتي مجالات التنمیة إلى ھذا. ھائلة خاصة بعد استخراج البترول 

ً في تقدیم عملیة التنمیة الاقتصادیة بالبلاد أثوھذا الموارد لم تستغل بصورة مثلي  د . ر سلبا صارف وق اظم دور الم تع
في دعم وتمویل المشروعات والمصارف السودانیة بوضعھا الحالي قد تعجز عن مقابلة دورھا المتعاظم وذلك بسبب 

ن. الاقتصادیة المتدنیة وارتفاع درجة الفقر الأوضاع سببة ع ة مت شاكل تمویلی اك م ا عدم  ولكن ھن ة رأس الم ل كفای
صرفیة العامل في المصارف السودانیة و صعوبة تقییم مدى نجاح المشاریع المراد تمویلھا ومدى تطبیقھا للقواعد الم

التمویل المصرفي التعرف على دور  إلى ورقةھدف الوت. المستحدثة في بیئة العمل المصرفي القائم على نظام التمویل 
ق . البنوك المھتمة بشئون التنمیة البشریة في مساعدة الفقراء وخصوصھ  ذي وذلك عن طری دور ال ة لل ة تحلیلی دراس

سو ي ال صرفي ف ل الم ھ التموی تم بیلعب ذا ی صادیة وھ ة الاقت اش التنمی ن دان لإنع صرفي م ل الم ل التموی اس وتحلی قی
وتحدید مكاسب المصارف من أجل تفعیل جمیع الأنشطة والخدمات صادرات وواردات وأثرھا في التنمیة الاقتصادیة 

ى حجم وذلك من خلال . تساعد على مساعدة الفقراء والمحتاجین  أن من تمویل المشاریع التي من شأنھا التعرف عل
یساھم في المشاریع سیساعد في طرح المشكلة التجاریة  أن  وإلى أي مدى یمكن)دراسة حالة(التمویل في بنك الأسرة 

من اھتمام النظام المصرفي الورقة تنبع أھمیة و. التجارة مضمون العصر الحالي والاقتصادیة وبذلك أصبحت عولمة 
ً العالمي بأھمیة تحسین الملاءة المصرفیة للمصارف  ذلك عالمیا صادي ل ى وفق لجنة مقررات بازل ، والأثر الاقت  حت

ة البح سد أھمی ومي تتج ستوي الق ى الم ة وعل سوق المصرفیة العالمی ي ال ق تصبح مؤھلة للعمل ف ة تطبی ي حتمی ث ف
 في الصناعة المصرفیة لمصرفي لیواكب التطوراتالمصارف السودانیة لمعیار لجنة بازل لقیاس كفایة رأس المال ا

ارة الأجنبیةومنافسة البنوك  ة التج سودان لمنظم ضمام ال صرفیة وان سوق الم ت ال ي دخل ة الت ارة العالمی ر تج  وتحری
 مقررات لجنة بازل للمصارف السودانیة التي تعمل وفق الشریعة الإسلامیة ھذا مع عدم توفر كل متطلبات. الخدمات 

سة  ي المناف سوداني ف مما یستوجب على البنك المركزي السوداني وضع سیاسات وخطط تساعد الجھاز المصرفي ال
   .المنھج الوصفي والتحلیلي والاستقرائي لدراسة الحالةوأتبع . العالمیة 

  ادیة والتنمیة الاقتصالتمویل .3
ي  أو بالأموال اللازمة لإنشائھا إمداد المؤسسةیعتبر  صادیة ف ة الاقت توسیعھا من أعقد المشكلات التي یواجھھا التنمی

ا  أو الكیفیةو. أي بلد كان  ي أول م شاطھا ھ ام بن ن أموال للقی الطریقة التي تحصل بھا المؤسسات على ما تحتاجھ م
دیفكر فیھ كل مسیر ، ویقدر ما یكون حجم ا ون العائ ا یك در م ً ویحسن استثماره بق ر  أو لتمویل كبیرا ذي یعتب ربح ال ال

 ً وتلعب المصارف دور مھم في عملیة التنمیة الاقتصادیة بشكل علام والتنمیة التي  .(1)ھدف أي نشاط اقتصادي كبیرا
شر تخص النقود بشكل خاص ت ي ال یعة الإسلامیة عمل المصارف في الماضي بسعر الفائدة وھو ربا وھو محرم ف

على ھذا الأساس كان لابد من إیجاد بدیل تتماشي مع الشریعة الإسلامیة وفي نفس الوقت یحقق للمصارف الإسلامیة 
ة  أن ونجد. الأرباح والفوائد  یم التكافلی ي الق ل ف ري تتمث داف أخ ا أھ المصارف الإسلامیة بجانب الأرباح والفوائد لھ

ة إلى والرعایة الاقتصادیة التي تقدمھا وك الربوی ن البن ا تختلف ع ا یجعلھ ذا م صیغ  أو المجتمع وھ ذه ال ة وھ التقلیدی
شاركة  ھرھا صیغة الم ن أش دة م سعر الفائ دائل ل ضاربة –الإسلامیة ھي عبارة عن ب ة – الم سلم – المرابح ع ال .  بی

ین المقرض والموالتمویل ھو  ً لشروط یتفق علیھا ب ي الحصول على قدر معین من المال وفقا ال ف ادة الم قترض لإع
حدد المؤسسات المالیة ھذه وھناك تكالیف للاقتراض حسب النظریة الریكاردیة لإیجار رأس المال حیث ت. فترة لاحقة 

صیلھا أو التكالیف الأموال المقترضة ي تح ة  أو المودعة لدیھا والتكالیف التشغیلیة وتكالیف الدیون المشكوك ف الھالك
لاقتراض غیر المكفول بضمان معین ولكن ھناك أسلوب ا. تكلفة الفرصة البدیلة لرأس المال وتكلفة التضخم النقدي و

صیر  أي السماح للمقترض بالاقتراض بصفة مستمرة دون إجباره على سداد القروض السابقة ولذا یتحول القرض ق
وأھم عناصر . ن الطرفان  المتفق علیھ بیالأقصىیتعدى إجمالي القرض الحد  لاأقرض طویل الجل شرط  إلى جلالأ

دھم تقییم أدوات المؤسسات التمویلیة ھو  دل تزای دد المقترضین ومع اس بع سھولة الوصول لمؤسسات الاقتراض وتق
 الإجمالیةوقیمة وعدد القروض المقدمة ، ومعدل تزایدھا ونسبتھا لكل من الاحتیاجات الفعلیة للمقترض وكذا للقروض 

ة القرض  والتمویلیةالإنتاجیة الإداریة للمؤسسة ضافة إلي  ھذا بالإ .التمویلیةبالمؤسسة  تشمل عدد المقترضین وقیم
الكفاءة ویجب معرفة . متوسط الدخل لكل فرد بالمؤسسة ومتوسط التكالیف التشغیلیة وعدد المودعین وقیمة الودائع و

سیولة التمویلیة لمؤسسة  ام لل دل الع ا المع اییر منھ سیومن خلال عدة مع دل ال دي مع سریع وولة النق سیولة ال دل ال مع
رأس واحتیاجات القروض ومعاییر الإقراض تشمل . ومعاییر الربحیة المتبعة  رة الاسترداد ل عدد مرات دوران وفت

ى الاستثمار والمقترض  أو المال المملوك د عل اءة . معدل الاستثمار لقیمة الناتج العائ اییر كف د مع ضا تحدی ب أی ویج

                                                
  . م 2001مؤسسة التصدیر العربیة في تنمیة تسویق الصادرات ، :  فؤاد مصطفي محمود  (1)
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رات امعدل حق الملكیة لكل من الأصول الخطرة والاستثموكیة للودائع لوتشمل نسبة المة للتمویل رأس المال والملاءم
الي یة غیر الحكومیة وإجمالي القروض في الأوراق المال ة لإجم ة والخارجی ونسبة كل من المصادر التمویلیة الداخلی

ل إى  إلالمصادر التمویلیة ونسبة كل من مصادر التمویل القصیرة والمتوسطة اییر . جمالي مصادر التموی اك مع وھن
علتوظیف الأموال وكفاءة الإقراض  دل الودائ ع ومع راض الودائ ى وتشمل معدل إق ى  إل سحب عل سبة ال القروض ون

الاقتراضوھذا یرتبط بالائتمان و. المكشوف للقروض  ع واستعمال رؤوس الأموال ب ى تجمی  أو ھو القدرة الذاتیة عل
السلفة وومن أشكالھ القرض .  والمقترضة الائتلافیةص بدراسة كل ما یتعلق برؤوس الأموال السلف ، أي كل ما یخت

وتشمل عناصر . یجاري الائتمان الاوعملیات الائتمان بالضمان المصرفي وعملیات الخصم والدفع تحت الحساب و
  . ین مخاطر الدوفترة الدین سابق ووجود دین وأربعة عناصر ھي علاقة مدیونیة الائتمان 

  تحصیل الائتمان .4
  :ھناك عدة طرق لتحصیل الائتمان الممول من المؤسسات المختصة ونلخصھا في التالي 

یتم سداد الأصل والفوائد في مواعید الاستحقاق ، ویتمیز العمیل بكفاءة ائتمانیة مرتفعة مع  أن وھوان الجید مالائت . 1
  . تقدیمھ لضمانات كافیة 

صل والفوائد بھ لمدة لا تقل عن ثلاثة شھور ، والتعثر إما یرجع یتأخر سداد الألذي وھو ا الائتمان دون المستوى  . 2
 . أسباب صحیة خاصة بصاحب المشروع  أو لعوامل خارجة عن إرادة المشروع

ن ستة شھور ، والضمانات حیث الائتمان المشكوك في تحصیلھ   . 3 ل ع یتأخر سداد الأصل والفوائد بھ لمدة لا تق
 . عب تحویلھا لسیولة نقدیة في الوقت المناسب یص أو غیر كافیة

ھ خلال والذي  الائتمان الردى  . 4 صیل جزء من تم تح اریخ الاستحقاق12قد ی ن ت ھر م صیلھ ،  أو  ش ستحیل تح ی
 .البنك للقضاء  وغالبا یلجأوالضمانات غیر مناسبة لأحوال السوق 

أصول رأسمالیة بغرض التأجیر ، أي تشتري أو  نشاط تمویلي لشراء معداتوھو التشغیلي  أو الائتمان الایجاري . 5
ة  سة المالی ؤجر(المؤس شركة ) كم ول ل ستأجر(الأص الیف ) كم ة التك ستأجر لكاف ل الم ع تحم ا م ا لھ . وتؤجرھ

اح ع الفوائد والأرب شراء م ف ال ن تكل ة م ة المتبقی ع القیم د دف د بع ة العق د نھای رائھا بع  أو وللمستأجر لحق في ش
  .كمكافأة لھ   رمزياستمرار الإیجار بأجر

د مع وتختلف  ي تزی ة ، وھ صادیة والاجتماعی ة والاقت ً لأوضاعھ المالی الطاقة الائتمانیة تختلف من شخص لآخر تبعا
  . ارتفاع القیم السوقیة للأصول المزرعیة ، وأمانة الفرد وحرصھ على الوفاء بالتزامات 

  . تماني ئة استخدام مزید من رأس المال الا مدى قدرة الفرد على مواصلأما الاحتیاطي الائتماني فھو
 والشروط الواجب التكلفةإطار ینظم عملیة دراسة ومنح ومتابعة التسھیلات الائتمانیة وتحدید ھي السیاسة الائتمانیة و

وع  الات ، تن ین المج وازن ب ب وجود ت سیاسة ، یج ذه ال ات ھ ل وثب ة وشمول وتكام وافر مرون ب ت استیفائھا ، وبجان
ف الأنشطة ي توظی ان ف  والمناطق ، توافر السیولة وحسن توظیفھا ، تناسب درجة الربحیة مع درجة المخاطر ، الأم

یؤثر الائتمان كأحد المصادر الأساسیة للاستثمار الخاص بشكل و. الأموال أي ضمان استردادھا وتحقق عائد مناسب 
صرفي لذا توجد سیاسة نقدیة سھلة لا . طردي على سلوك ھذا الاستثمار  ھ وتقتحدد شروط للائتمان الم ل تترك ھ ب نین

ل یتغیر مع تقلبات سعر الفائدة ،وسیاسة نقدیة  ان ب ل الائتم دة لتقل عر الفائ متشددة لا تعتمد أدواتھا بشكل كامل على س
صادیة  شطة الاقت سب الأن ان ح ا . تحدد شروط للائتم ي أم ان الزراع ع واستعمال فالائتم ى تمی ة عل درة الذاتی و الق ھ

راض ن خلال الاقت سلف  أو رؤوس الأموال في الأنشطة الزراعیة م ي . ال ان وھ اییر محددة للائتم اك مع ل وھن المی
ان  وھو المیل الحدي للائتمانوجملة الدخل المحلي وحجم الائتمان أي المتوسط للائتمان  . التغیر في حجم ھذا الائتم

اج فمخاطر الائتمان أما  شمل مخاطر الإنت ات الأت ا تقكتقلب ل مع الآخرین ، كم ة ، التعام ة الإنتاجی عار ، التقنی سم س
سوق لمخاطر العمل ، مخاطر السوق مثل  وى ال رات ق ة لتغی ة كنتیج اطر واختلاف الأسعار الفعلیة عن المتوقع المخ

ر مناسبة  ل غی ة لظروف عم وك والمقترض نتیج ل المالیة لكل من رأس المال الممل داد القروض مث ن س التوقف ع
ال و الفائدة سعرو شرائیة وسوق رأس الم وى ال ة والإدارة والق ضمانات المقدم وع ال وفر الموارد وحجم ون الیف ت تك

ال. المالیة لمؤسسات الائتمان   ذي الطلب الائتماني الفع ة ھو ال ى رؤوس  أو یعكس الحاج صول عل ي الح ة ف الرغب
یتمثل في مجموع القروض والفاقد الائتماني . ئتمانیة الأموال الائتمانیة والمصحوبة بالقدرة على سداد الالتزامات الا

ً على الإنتاج والدخل    . النقدیة الممنوحة من البنوك والتي وجھت لأغراض غیر متفق علیھا ، وھي بالطبع تؤثر سلبا
ق النقد سوذلك  ویشمل . والإقراضیتم خلالھ تبادل النقود ورؤوس الأموال بالبیع والشراء ویعتمد سوق التمویل الذي 

الذي تتداول فیھ النقود والوسائل النقدیة والائتمانیة لآجال قصیرة من خلال مؤسسات الجھاز المصرفي المسئولة عن 
صیانة وتنفیذ السیاسة الندیة والائتمانیة وسوق رأس المال الذي تتداول فیھ الأموال لآجال متوسطة وطویلة لمتطلبات 

ل توفیر الموھو بحد ذاتھ . الاستثمار  ل سواء التموی ذا التموی صادر ھ دد م ن تع لازم للاستثمار بغض النظر ع ال ال
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ذاتي ق  أو ال ا یتعل ل م ة ك تص بدراس ارجي أي یخ وال الخ رؤوس الأم رد ف. ب سبة للف ضمن بالن ة تت شكلة التمویلی الم
ي ضوء ارت أو انخفاض ة ف ھ وبخاص لازم ل مالي ل الیف ضالة الدخل الفردي ، مما یؤثر على التكوین الرأس اع التك ف

ن أما بالنسبة للدولة ف. الإنتاجیة بدرجة أكبر من ارتفاع أسعار السلع والخدمات  تتمثل في عجز المدخرات المحلیة ع
ھذا . الوفاء بالمتطلبات الاستثماریة ، وعدم إمكانیة تقدیر كمیة التمویل اللازم وطریقة الاحتفاظ بھ وطرقھ استخدامھ 

.  الإنتاج وتخفیف حدة العجز في الموارد الرأسمالیة ومھام أداءیلات ائتمانیة كبیرة لتیسیر یتطلب من الدولة تقدیم تسھ
ي  ل ف ة تتمث صورة عام ة ب دول النامی ي ال ار وسطاء ومصادر التمویل ف ث تج ي حی رد ف شارك الف ً ی ولا د یكون مم ق

ً مشر ً  أو وعھ أي یزوده برأس المال نقدیا ً لا . عینیا ولكن یحصلون على وائد على الاقتراض یتقاضون أي فوھم غالبا
اح  ن الأرب ا . جزء م شركات أم ث ال ولا حی ون مم د تك شروع فق احب الم دات ص ع الآلات والمع ركات بی د ش د تم ق

ة  صاریف الإداری صیل والم ات التح ن . بمتطلباتھ بثمن آجل یساوى سعر البیع مضاف لھ نسبة تغطي الفائدة ونفق وم
میة حیث قارب والأصدقاء الأالصور التقلیدیة للتمویل  رات الرس ة الدوائر ال. یتم الإقراض لمبالغ محددة ولفت حكومی

مؤسسات التمویل شبھ الحكومیة وھناك . تشكل جزء من الجھاز الإداري للدولة تتفق الدولة علیھا من موازنتھا العامة 
داف والإ تقوم الدولة بإنشائھا بموجب التي د الأھ شمل تحدی اص ی ستقل دارة قانون خ الي وإداري م ان م ا كی ل ولھ مث

وتطور ذلك . خرات المودعین وأرباح القرض ومصادر أخرى د وتعتمد على أموال الدولة بجانب م.البنوك وغیرھا 
ة لالإقراض التعاوني إلي تأسیس  راد كجمعی شروعات یشمل توفیر الأموال اللازمة والمملوكة لبعض الأف ذ الم  .لتنفی

صادر أویضاف إلي ذلك  صة وأخرى م ل المصارف المخت اجي وزارة ةجھزمث اون الإنت ة والتع صناعات الحرفی  ال
اق .المنظمات الأھلیة و الشئون الاجتماعیة وزارةجمعیة الأسر المنتجة والتنمیة المحلیة  ي نط ل ف  وھي مصادر تعم

 . لموارد المالیة لذلك یستلزم زیادة تشجیع ھذه الجھات على توسیع نطاق ھذا التمویل خاصة في ظل توافر اوضیق 

  مصادر التمویل .5
نقصد بالتمویل الداخلي للمؤسسة مجموعة الموارد التي یمكن للمؤسسة الحصول علیھا بطریقة و المصادر الداخلیة  

.  التمویل الذاتي يالخارج ، أي مصادرھا ناتج عن دورة الاستغلال للمؤسسة ، وتتمثل أساس ف إلى ذاتیة دون اللجوء
د یعرف التمو تم إلا بع ویل الأتي على أنھ إمكانیة المؤسسة لتمویل نفسھا بنفسھا من خلال نشاطھا ، وھذه العلمیة لا ت

ا  سة وھم ً للمؤس ا وردا داخلی ران م امین یعتب صرین ھ ا عن ضاف إلیھ ة ی ذه النتیج ة الدورة ، ھ ى نتیج صول عل الح
يو. الإھتلاكات والمؤونات  ا ف صل علیھ صافیة المح ة ال د مبلغ النتیج ون أح ي تك ة والت دورة المالی ة ال عناصر  نھای

ة ست نھائی صافي لی دي ال دفق النق ذا  أو الت شركات ، ولھ ى ال وزع عل ا سوف ت ائي لأنھ سة النھ صرف المؤس ت ت تح
تتصرف فیھ فعلا بعد نھایة الدورة یتكون من قیمة النتیجة الصافیة الغیر موزعة ،  أن فالمقدار الذي تستطیع المؤسسة

  .(1)تلاكات والمؤونات ، إذن فھذه القیمة تعبر عن قدرة المؤسسة على تمویل نفسھا بنفسھا ھالا  إلىإضافة
صافي وھو  ذاتي التدفق النقدي ال ل ال درة التموی ذاتي (= ق ل ال ل= التموی درة التموی ذاتي ق ة– ال اح الموزع   .) الأرب

   تلاكات الإھ–مصادر التمویل الذاتي  تتمثل في الأرباح المحتجزة و
شاطھا ھالأرباح المحتجزة و ة ن ن ممارس شركة م ھ ال ذي حققت ع ال ل للتوزی ائض القاب ي عبارة عن ذلك الجزء من الف

شركة  ولم یدفع )السنوات السابقة أو خلال السنة الجاریة( ة لل ة العمومی ي المیزانی ذي یظھر ف ات وال في شكل توزیع
ائ حقوق الملكیة ، فبدلا ً ضمن عناصر ل الف صیص من توزیع ك شركة بتخ وم ال د تق ساھمین ، ق ى الم ق عل ض المحق

اطي بغرض تحقیق ھ) احتیاطي(جزء من ذلك الفائض في عدة حسابات مستقلة یطلق علیھا أسم  دف معین مثل  احتی
  :وتتمثل عناصر الأرباح المحتجزة فیما یلي .  القروض ،أو إحلال وتجدید الآلات دإعادة سدا

انوني و اط الق ھ ھو الحد الاحتی ن تكوین شركة م د لل ذي لاب اطي ال ن الاحتی ى م انون (الأدن افي % 5وحدة الق ن ص م
  . في تغطیة خسائر الشركة في زیادة رأس المال   ویستخدم)من رأس مال الشركة% 10لا یتعدى  أن الأرباح على

امي و اطي النظ ذاالاحتی وین ھ تم تك ذ ی شترط ھ ث ی شركة ، حی ي لل ام الأساس ً للنظ ا اطي طبق وب الاحتی ر وج ا الأخی
  . تخصیص نسبة معینة من الأرباح السنویة لأغراض معینة ، وھو غیر إجباري 

 الأرباحللجمعیة العامة بعد تحدید نصیب الأسھم في  ینص قانون الشركات على أنھ یجوز  حیثالأخرىالاحتیاطات 
یكفل توزیع أرباح ثابتة  أو  الشركةارازدھحتیاطات أخرى ، وذلك بالقدر الذي یحقق دوام اتقوم بتكوین  أن الصافیة ،

  . بقدر الإمكان على المساھمین 
 اتالسنو إلى  المبلغ المتبقي بعد عملیة توزیع الأرباح السنویة والذي یقترح مجلس الإدارة ترحیلھھيالأرباح المرحلة 

 سنوات المقبلة التي قد تؤدي في الأرباح المحققة في الانخفاضالتالیة ، ویستخدم ھذا الفائض كاحتیاطي لمواجھة أي 
  . عدم قدرة الشركة على إجراء توزیعات مناسبة على حملة الأسھم إلى 

                                                
  . م 1983الاسكندریة . عبد الرحمن یسرى أحمد ، تطور الفكر الاقتصادي  (1)
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  العمل المصرفي .6
دخرات نحو ف المصرملیتضمن معني الع دفق الأموال والم م ت ذا العل ن خلال ھ تم م الیین ، وی ي جمیع الوسطاء الم

عمل المصرفي یقوم بدور الوسیط بین أصحاب الفوائض الو. القروض والاستثمارات لكل قطاعات الاقتصاد القومي 
 العجوزات وأصحاب الآتیة والمؤسسات التي تمتلك الموارد المالیة ما یفیض عن حاجتھ الأفرادأي مجموعة  المالیة

اج ي تحت ة الت ك المجموع ة أي تل ى المالی ا إل ھ منھ ا تمتلك وق م ة تف وارد مالی روریة .  الآن م ة ض ذه الخدم و وھ لنم
سیولة الأحیان وقد تكون في بعض .ھار الاقتصاد وازد ضخم وال ھ بالت اط وظائف  . مدمرة إذا لم ترشد لمصلحتھ لارتب

حاب  ین أص ة ب نظم العلاق دي ، إذ ی الي التقلی ام الم ي النظ ً في العلاقات الاقتصادیة ف ً حاسما ویلعب سعر الفائدة دورا
ن ) المقترضین(ة وأصحاب العجوزات المالی) المدخرین(الفوائض المالیة  ازل ع ى التن حیث یحفر الطرف الأول عل

ى أموالھم لفترة محددة ات  إل نظم العلاق لامي فت ال الإس ة رأس الم ستثمرین تكلف ارن الم ا یق ا بینم ة إلیھ م بحاج ن ھ م
 ویتكون الجھاز المصرفي في أي اقتصاد. الاقتصادیة على أساس المشاركة وأسس أخرى أباحتھا الشریعة الإسلامیة 

  . من المصرف المركزي والمصارف التجاریة ، والمصارف المتخصصة 
ً ما ، یقوم بتنظیم السیاسة النقدیة ویشرف اعتباریةعبارة عن شخصیة فھي المصارف المركزي أما   عامة مستقلة نوعا

صاد تنفیذھاعلى  ً للأھداف العامة للاقتصاد بما یساعد في تنمیة الاقت صرف . (1) وفقا ا یوصف الم ھ كم المركزي بأن
ة عل راف والرقاب ولي الإش ھ یت صارف لأن ً للم صرفا ام و  وھ ھ ھ دار لأن ل ً للإص صرفا د م دار نق لطة إص ة س الدول

ة  سیاسة النقدی ھ ال ة وتوجی لات الأجنبی ذھب والعم ن ال ة م ات الدول لطة إدارة احتیاط ھ س ث ل ة حی صرفا للدول . وم
ة فالمصارف المركزیة رغم التسمیة لا تعتبر مصارف ب سات مختلف ي مؤس ة فھ صارف التجاری م الم ي وفھ نفس معن

ة  إلى تماما عن المصارف التجاریة ، تھدف ھ بحاج ان وربط ود والائتم املاتتنظیم نشاط النق ة المع سیاسة النقدی  وال
ة  ھ ھدف تعظیم الربحی یس ل صلحة والتي تتبعھا الدولة ول داف محددة لم ق أھ سعى لتحقی ة ت سات حكومی ر مؤس تعتب

ویختلف .   والتوظیف الكامل لطاقات الاقتصادالأسعار مستوى استقرارواد الكلي مثل منع المصارف من الفشل الاقتص
ة نجد المصرف المركزي عن المصارف ث الملكی ن حی شاط فم ة الن داف وطبیع ة والأھ ث الملكی  أن الأخرى من حی

ً المركزي عادة لا یكون مملوكا بالكامل للقطاع الخاص ، فقد یكو المصرف قد یأخذ شكل المساھمة  أو للدولة ن مملوكا
ة الت ً العام را درا كبی ة ق ا الحكوم ك فیھ ا ،ي تمتل ا وتوجیھھ سیطرة علیھ ً لل مانا ھمھا ض ن أس ات  أو  م كل ھیئ ى ش عل

ث لا .المؤسسات النقدیة في الدولة  داف ، حی ث الأھ ن حی صارف الأخرى م ن الم ة ع صارف المركزی  وتختلف الم
ز صرف المرك دف الم ربح یھ ق ال اس لتحقی اي أس سیاسة وإنم یم ال ل تنظ داف مث ق أھ سعى لتحقی ة ،  ی ةالنقدی  وتأدی

صعب  صارف وی ى الم ة عل ود ، والرقاب الخدمات المصرفیة للحكومة والشخصیات الاعتباریة العامة ، وإصدار النق
  . على النظام المحاسبي عادة قیاس الأھداف القومیة والاجتماعیة 

ة ولا أما من حیث طبیعة ا صلحة العام ومي والم ابع الق ا الط ب علیھ ة یغل لنشاط فأن طبیعة عمل المصارف المركزی
ا . تنافس المصارف الأخرى في وظائفھا  ة أنھ ة ومن خصائص ھذه المصارف المركزی دم خدمات كامل اك لا تق وھن

ً من دو لة لأخرى كما أنھا متداخلة اتفاق على وظائف المصارف المركزیة بحیث أنھا أصبحت تقلیدیة لا تختلف كثیرا
صرف مھمةإذ تقع إصدار النقود ، وظیفة ر ، وتتمثل ھذه الوظائف في لحد كبی اتق الم ى ع  عرض النقود الورقیة عل

ل في ث نوع الوحدة والتماإسباغالرغبة في  إلى المركزي والسبب في قصر ھذا الحق على المصرف المركزي یرجع
ة النقود والورقیة في الدولة ، وتس ةھیل عملیة تنظیم عرضھا من شأنھ ضمان سلامة قیم ة العمل اء الوطنی ذه وإعط  ھ

  .(1) أكبر قدر ممكن من الاعتبار والثقة ومساعدتھ في وظیفة رقابة الائتمان العملة
ام المصرفیةة مصرف الدولة ومستشارھا النقدي حیث وظیف ً من المھ ة  یتولى المصرف المركزي عادة عددا للحكوم

ة تجعلھ یس ن الحكوم ة ع ة نیاب روض العام ة وإصدار الق سابات الحكوم ً مصرف الحكومة إذ یقوم بحفظ ح مى أحیانا
روض  ذه الق د ھ ع فوائ ساطھاودف ةوأق أ الحكوم ذا تلج ن ھ ً ع ضلا ا وف ین أجلھ دما یح ى  عن زي  إل صرف المرك الم

 عن حجم النفقات العامة ، وعادة ما منھ في الأجل القصیر وذلك عندما تقل إیراداتھا من مصادرھا العادیة للاقتراض
  .  استخدام الحكومة لھذه الوظیفة إساءةینظم القانون شروط ھذا الاقتراض بما یكفل عدم 

تتلخص علاقة المصرف المركزي بالمصارف التجاریة في عملیة صرف المصارف والمقرض الأخیر لھا ووظیفة م
سھیل  أو حت الطلبھا النقدي في شكل ودائع تاطالاحتفاظ بجزء من احتی حسابات جاریة لدى المصرف المركزي لت

عملیة تسویة الدفع والمقاصة المتبادلة بین المصارف التجاریة ، وتعتبر الودیعة المحتفظ بھا في المصرف المركزي 
االأرصدةھذه  أن كماأداة من أدوات رقابة السلطات النقدیة على عرض النقود  د كم وم  عادة لا یدفع عنھا أي فوائ  یق

المصرف المركزي باستخدام ھذه الموارد في منح التمویل للمصارف التجاریة وذلك باقتراضھا المبالغ التي تحتاجھا 

                                                
  م 1987 –  المملكة السعودیة–دار المریخ للنشر . النقود والمصارف . باري سیجل  (1)
  .م 1983عبد الرحمن یسرى أحمد تطور الفكر الاقتصادي الاسكندریة  (1)
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غ المقترض  صبغة المناسبة ولمواصلة القیام بعملیاتھا المصرفیة المعتادة بشروط محدودة تتعلق بحجم المبل ھ وال مدت
  . لعقوبة للاقتراض ولابد من وجود تكلفة لضمان توفر ا

ودوظیفة منظم الائتمان و م النق ك لان حج ھا  أو تعتبر وظیفة الائتمان من أھم وظائف المصرف المركزي وذل عرض
في الاقتصاد یؤثر في مستوى الدخل القومي والعمالة وبالتالي یجب تنظیم عرض النقود لتحقیق الاستقرار الاقتصادي 

  .  عادة بعض الأسالیب والأدوات الفنیة المتاحة لھ والاجتماعي والسیاسي ویستخدم المصرف المركزي
الیب  لال أدوات وأس ن خ دي م الي التقلی ام الم ي النظ أما عن العلاقة بین المصرف المركزي والمصارف التجاریة ف

دة وغیرھ دل الفائ ى مع أثیر عل ا والت ب علیھ ود والطل الیب امالیة رقابیة للتأثیر على عرض النق ذه الأس  ، وتعرف ھ
شاطھا الما ة ن ة ورقاب صارف التجاری ي أداء الم صرف المركزي ف ا الم ن خلالھ تحكم م ي ی ة الت . لیة بالسیاسة النقدی

ھ  ي حجم أثیر ف ل والت ة التموی فالسیاسة النقدیة ھي مجموعة الإجراءات التي یتخذھا المصرف المركزي بھدف رقاب
وتھتم الدولة عادة بالإشراف والرقابة . ة المقررة وأنواع استخدامھ وشروط الحصول علیھ لتحقیق الأھداف الاقتصادی

ً من ھذه المھمة  ً جدا ً كبیرا لمصرف المركزي فتھدف عملیة الإشراف والرقابة لعلى الجھاز المصرفي وتوكیل جزءا
حمایة كل من المساھمین والمودعین كل المؤسسات الأخرى ذات الصلة وذلك  إلى التي یقوم بھا المصرف المركزي

د نبالتأك داف  أن  م ق أھ ي تحق سیاسات الت ط وال داف والخط ً للأھ ا سیر وفق ة ت ا المختلف صارف بأنواعھ ال الم أعم
ة  الأطراف جمیعھا والاقتصاد القومي ككل وتزداد أھمیة الرقابة المصرفیة في النظام المصرفي الإسلامي لأن علاق

  . في نتائج النشاط في أغلب الأحیانشاركة المصرف بالمودعین والعملاء لیست علاقة دائن بمدین ولكنھا علاقة م
د  ل لاب ھ الأكم ولتحقیق الرقابة المصرفیة المطلوبة وحتى یتمكن المصرف المركزي من أداء وظائفھ كلھا على الوج

ي  صارف وھ ي الم ام المحاسبي ف ا النظ ي یوفرھ صائیة الت ات المحاسبیة والإح ات والمعلوم وفیر البیان ات یبمن ت ان
ي ھذا بالإضافة إلي . درجة السیولة بالمصارف بصفة دوریة بصفة دوریة والمركز المالي  صارف ف استثمارات الم

سندات والأوراق المال ھم وال ة كالأس ة والتجاری اتی ة بیان ا المختلف ع بأنواعھ ن الودائ ك .  ع شمل ذل ادات الاوی عتم
ا وء ونالتمویل المقدم للعملاطابات الضمان المفتوحة للعملاء والمستندیة وخ ة لھ ن وعیة الضمانات المدعم ات ع بیان

 . العملة الأجنبیة یختلف التركیز حولھا من دولة لأخرى وشراءبیع 

  المصارف التجاریة .7
ول  وم بقب ي تق صارف الت ا الم صد بھ الیین ، یق ات الوسطاء الم تعتبر المصارف التجاریة أھم مجموعة من المجموع

ب)دخاریة والاستثماریةالجاریة من الا(الودائع بأنواعھا المختلفة  د الطل دفع عن سب  أو  وت لح زاول الأج  المحدد وت
 عملیات التمویل الداخلي والخارجي وخدمتھ بما یحقق الأھداف القومیة للاقتصاد ، ویباشر عملیة التمویل والاستثمار

صارف المرك صدرھا الم ي ت ة الت سیاسات النقدی ً لل صر والخدمات المصرفیة للحصول على الأرباح وفقا ة ، وینح زی
نح القروض والاستثمار أساسیةدورھا بصورة  سم  . في قبول الودائع وتوظیفھا في عملیات م ة تنق ث الملكی ن حی وم

صارف ى الم وم ،  إل صرف الخرط ة م ل مجموع ة مث ل للدول ة بالكام صارف مملوك ي م ام وھ اع الع صارف القط م
خاص مثل مصرف فیصل الإسلامي ، ومصارف ومصارف القطاع الخاص وھي مصارف مملوكة بالكامل للقطاع ال

صارف . مشتركة ملكیتھا موزعة بین القطاع العام والخاص مثل مصرف تنمیة الصادرات  ومن أھم وظائف ھذه الم
ة الأفرادتجمیع المدخرات من  سھیلات الائتمانی ل والقرض والت نح التموی ع ، وم كل ودائ  والمؤسسات المختلفة في ش
دیم الخ ة ، وتق ضمان ، المختلف ات ال ي خطاب رى ف صرفیة الأخ داردمات الم رف وإص ادات  وص شیكات والاعتم ال

د الواحد وراق المالیة وتأجیر الخزائن وبیع الأوشراء المستندیة  وتحویل الأموال من وإلى الأقالیم المختلفة داخل البل
ة الملاك وذلك عن طریق استخدام فالمصارف التجاریة تسعى لتحقیق الأرباح لتعظیم ثرو.  (1)وبین الداخل والخارج

صارف  ر یصغالمواردھا التي تتمثل في رأس المال والاحتیاطات وودائع الجمھور والأخیرة تمثل المورد الأعظم لم
ة ال ا الخارجی ع التزاماتھ ة م ة مقارن وق الملكی ة . حجم حق ة بتكلف ا مقارن ة تكلفتھ صارف لقل ع للم ة الودائ أتي أھمی وت

 معظمھا یتشكل من الودائع الجرایة وعادة أن  إلىجیة الأخرى ، ویعزى انخفاض تكلفة الودائعمصادر التمویل الخار
ي المودعین ما یكون  ھذا النوع من الودائع لا یدفع عنھ عائد مالي مباشر لأصحابھ لأنھا في حكم القروض الحسنة ف

 بھوامش أرباح عالیة ، وھنا قصیرةجال للمصارف لذلك تفضلھا على الودائع لأنھا موارد مجانیة وتقوم بإقراضھا لأ
ن یة رغمارالودائع الج أن نذكر أن یجب ي الاستخدام م اطرة ف ر مخ ا أكث تثمار إلا أنھ ع الاس ن ودائ  أنھا أقل تكلفة م

ونسبة للعائد المجزي فأن المصارف .  ولا تشارك في الخسائر في حالة وقوعھا إنذارغیرھا لأنھا تطلب بدون سابق 
ة د تثمار التجاری روض والاس ة الق ي محفظ ا ف م مواردھ ف معظ ى توظی ت عل سیولة  أن إلا. رج ز بال ة تتمی المحفظ

                                                
  . م مطبعة مصحف افریقیا 2008الطبعة الاولى ، ابریل . السلامة المصرفیة والاستقرار النقدي . عبد الوھاب عثمان شیخ موسى  (1)
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الإدارة المصرفیة الناجحة مھمة للتوافق بین الربحیة  لذا تقع على عاتق محددي سداد بآجالالمنخفضة بسبب ارتباطھا 
  . ریة اب لمقابلة الالتزامات الجالتي یسعى إلیھا المصرف والسیولة التي یجب الاحتفاظ بھا بقدر مناس

  المصارف المتخصصة .8
ع  ھي المصارف التي تقوم بالعملیات المصرفیة التي تخدم نوعا محددا ول الودائ ن قب صادي ولا یك شاط الاقت ن الن م

صارف و.  فھي عادة لا تزاول نشاط المصارف التجاریة الأساسیة أنشطتھاتحت الطلب من أوجھ  ذه الم دم ھ عادة تق
شاریع خدمتھ شمل م ة ت ة مختلف الات تنمی ي مج صرفیة ف كانا الم ة (الإس صارف العقاری صناعیة ) الم شاریع ال والم

صناعیة( صارف ال ة ) الم شاریع الزراعی ة(والم صارف الزراعی دوى )الم ة الج تثماریة ودراس شاریع الاس  والم
وال  ي رؤوس الأم ساھمة ف شروعات والم صادیة للم تثمار(الاقت صارف الاس صة وتحظ ) .م صارف المتخص ي الم

دف ة تھ دول النامی ي ال ري ف ة كب ى بأھمی صارف  إل ن الم ى قروض م صول عل یھم الح صعب عل ات ی تطویر قطاع
ات  ھ والرھون ھ وتكلفت ل ومدت م التموی ث حج ن حی ة م وك التجاری ا البن ي تتطلبھ ل الت روط التموی سبب ش ة ب التجاری

بعیدین على المركز مثل المزارع لذلك لا یحصلون على التمویل بعض العاملین في ھذه الأنشطة  أن كما. المطلوبة لھ 
وتختلف ھذه المصارف عن . لذلك فأن المصارف المتخصصة قد ظھرت لمعالجة ھذه المشاكل . في الوقت المناسب 
 أنشطتھا تحتاج لتمویل طویل الجل ، وخبرات خاصة ، ومعرفة بطبیعة العلمیات التي تقوم أن  فيالمصارف التجاریة

د.بھا مثل الزراعة والصناعة والعقارات  روع تمت ن الف ً یتطلب نشاط ھذه المصارف وجود شبكة م ى أیضا الریف  إل
وھنالك خصائص مشتركة لھذه المصارف . خاصة المصرف الزراعي لتقدیم الخدمة للمزارعین في القرى المختلفة 

ا فراد وإنما تعتمد على رؤوتتمثل في عدم تلقیھا للودائع من الأ وم بتوظیفھ س أموالھا والقروض والمنح الخارجیة وتق
ق  ة تتعل سودان لظروف خاص ل ال دان مث ض البل ي بع ن ف ل ، ولك ة الأج في التمویل والاستثمارات متوسطة وطویل

. بالتضخم وقلة المنح والقروض الحكومي سمح المصرف المركزي للمصارف المتخصصة بقبول الودائع من الأفراد 
 بتكلفة أقل وذلك القروضأھدافھا قومیة واجتماعیة لذلك تدعمھا الدولة وتمنحھا  أن ه المصارف فيوكذلك تشترك ھذ

صاتھا  ال تخص ي مج شورة ف ة والم رات الفنی دیم الخب شروعات وتق شاء الم ق إن ن طری ر ع تثمار المباش ام بالاس للقی
ة ي و.للحكوم ة ف صارف التجاری ن الم صھا ع ف خصائ دافھا ت أن تختل ة وارأھ ً نموی دا وى ج ة ق ا بالدول  أن  إذاتباطھ

ة  صارف التجاری ة بالم ل مقارن صارف و. مجالس إدارتھا من موظفي الدولة وأنھا تتقاضي تكلفة تمویل أق ھ الم تواج
المتخصصة بعض المشاكل في إدارة مواردھا أھمھا إدارة السیولة بسبب تأخر المقترضین في تسدید قروضھم وأحیانا 

صرف ى  إلعدم السداد مما یؤدي ي . تأثیر سلبي على نشاط الم ذا بالإضافة إل سبب ھ ل ب رار التموی اذ ق عوبة اتخ ص
شروط طبیعة الظروف المحیطة بالقطاعات الإنتاجیة التي تقوم بتمویلھا وظروف العملاء أنفسھم  م ل مثل عدم إدراكھ

  . یل الرھونات وإذا تم ذلك یعاقب بخسائر یصعوبة تسالتمویل و

  ارف الإسلامیةالمص .9
ن خلال الاستثمار   ا مباشرة م تعرف المصارف الإسلامیة بأنھا مؤسسات مالیة نقدیة تقوم بتجمیع الأموال وتوظیفھ

صارف  أو المباشر وم فكرة الم صرفیة وتق دیم الخدمات الم ة وتق صبغ الإسلامیة المعروف غیر المباشر عن طریق ال
ربح  أو  في الفائدة أخذاالإسلامیة على ھدى الشریعة الإسلامیة التي تحرم التعامل ي ال عطاء وتعمل لنظام الشراكة ف

ً لصیغ الاستثمار الشرعي والخسارة ق  و .وفقا ي تحقی ساھمتھا ف ي م صارف الإسلامیة ف سیة للم سمات الرئی تتمثل ال
و  ة ، ذاالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة فھي لا تستھدف تعظیم العائد كما ھ صارف التقلیدی سبة للم ال بالن ب الح  یتطل

ق  أن المر ین تحقی ة ب ق الموازن افع وتحق شاریع تعود للمجتمع بمن ي م تقوم المصارف الإسلامیة بتوظیف مواردھا ف
 تقوم على مشاركة المصرف للعمیل في المخاطر الإسلاميفكرة التمویل و. الربح الاقتصاد وبین الربحیة الاجتماعیة 

ضمان ضد  والخسائر حیث لا یتطلب النوع مالأرباحوتحمل  الن التمویل ضمانا ضد الخسارة ولكن یطلب ال  الإھم
صرف . والغش والخداع  ین الم ة ب یم العلاق ي تنظ ھ ، الإسلاميویحتل الجانب الفقھي أھمیة كبیرة ف املین مع  والمتع

ادئ المحاسبیة المط ث الأسس والمب ن حی ة م ب المالی ة ، فعلى المحاسب فھم الجوانب الفقھیة لتأثیرھا على الجوان بق
ك  ن تل اتج ع بي الن ام المحاس ث النظ ن حی ذلك م دد الأسسوك ي تح ة الت وائم المالی دفاتر والق ي ال ثلا ف ادئ مم  والمب

مثل یقوم المصرف الإسلامي بتوظیف موارده المالیة المتاحة في قنوات الاستثمار و. والتزاماتھ المصرف الإسلامي 
 تجاریة التي تتناسب مع المفاھیم الإسلامیة وتنقسم التجارة المباشرةالتجارة المباشرة وھي یقوم المصرف بالأنشطة ال

سھ ویقوم المص أن الاتجار المباشر ، وھوإلى  سویقھا بنف يرف بشراء بضائع وت ة ، وھ ة والآجل ة الفوری  أن المرابح
ً إیقوم المصرف بشرا بضاعة و ھ فورا م دفع ثمن ی ً  أو عادة بیعھا للعمیل سواء كانت ب ذل. مؤجلا سیط ك وك ع بالتق البی

ً  أو والبیع الأجل ، وھو أنواع مختلفة من الاتجار المباشر وتسلم فیھ السلعة ویكون الثمن مؤجلاً    . مقسطا
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ضاربةوھناك الأنشطة غیر المباشرة حیث  د الم ي عق ھ ف ل لطالب دم التموی الي یق دور الوسیط الم  أو یقوم المصرف ب
ً لطریقة سداد قیمتھاالمشاركة ، ویصبح المصرف في المضاربة رب   المال والعمیل مضاربا وتنقسم ھذه الأنشطة تبعا

ى  وعین إل ة ون ضاربات عادی شاركات وم صة، م شاركات متناق ك نم أو م ة بالتملی رى . تھی واع أخ ك أن ذلك ھنال وك
دةللتوظیف في المصارف  شاء شركات جدی ي إن ي رؤوس أموال شركاالم أو الإسلامیة مثل الاستثمار ف ت ساھمة ف

وعند منح التمویل عادة یعتمد المصرف على الضمانات الفنیة والحقیقیة تجنب مخاطر الوقوع . ومشاریع أخرى قائمة 
  الاقتصادیة والحصول على ضمانات مالیةالجدوىمشاكل قانونیة مع العملاء مثل دراسة  أو في خسائر غیر متوقعة

ً ضمانات تكمیلیة مثل تأمینأرھونات عینیة وأو  ةحیانا ة تنظیم وضبط  أو  العلمی راداتعملی ة إی صروفات العملی  وم
وعند المفاضلة بین المشاریع الاستثماریة تستخدم المصارف معاییر مثل طریقة فترة الاسترداد ومعدل . الاستثماریة 

 تتعرض میةالإسلاوھنالك اعتقاد بأن المصارف . العائد على الاستثمار وصافي القیمة الحالیة ومعدل العائد الداخلي 
ً لیس ھنالك صحة لھذا للأسباب    : الآتیةلمخاطر الاستثمار أكثر من غیرھا ولكن علمیا

حرص المصارف الإسلامیة على اختیار المشاریع التي تساھم في تمویلھا وذلك بالاعتماد على دراسة جدوى  . 1
   .اقتصادیة مفصلة عن ھذه المشاریع للتأكد من نجاح المشروع

وال البن . 2 ستمد أم ض ت سارة بع ة فخ ة ومتفرق شاریع مختلف ي م تثمار ف ع الاس حاب ودائ وال أص ذلك أم ك وك
  .المشاریع تعوض بأرباح المشاریع الأخرى 

 .  تكوین احتیاطات لمواجھة مخاطر الاستثمار والخسائر غیر المتوقعة  . 3

  صیغ التمویل الإسلامیة.10
ل بن ة التموی روض وخدم دیم الق لامیة تق صارف الإس ستطیع الم دةلا ت عر الفائ ى س الف  أو اء عل ر یخ ر آخ أي مؤش

ً للصیغ افلذلك تقوم المصارف التجاریة الإسلامیة بتقدیم خدمتھا التمویلیة و . (1)تعلیمات الشریعة الإسلامیة سلامیة لإقا
ة  صیغ التمویل الإسلامیالأولىستمثل المجموعة مجموعتین رئیسیتین  إلى الإسلامیة المعروفة وتنقسم صیغ التمویل

 العمل بھا أن  على الرغم منالإسلامیة والخسائر وتشكل عنصر التمیز للمصارف الأرباحالمعتمدة على المشاركة في 
ط  زم فق لا یزال محددا ً مقارنة بصیغ المجموعة الثامنة وتتصف صیغ المجموعة الأولى بأن المستفید من التمویل یلت

ي أداء حق ة ف دم المماطل سن الأداء والإدارة وع اطرة بح ي مخ ریكا ف ك ش ي البن ذلك یبق ره ل ح وغی ن رب ك م وق البن
ستطیع  ك الإسلامي لا ی ً بأن البن المشاریع التي یقوم بتمویلھا ، أما المجموعة الثانیة من صیغ التمویل الإسلامي علما

دي وتتمث ك التقلی ي البن ال ف ل زیادة قیمة الدین النقدي لعدم ارتباط ذلك بأي متغیر خارجي كما ھو الح ل صیغ التموی
ً في الحیاة العملیة في    :الآتي الإسلامیة الأكثر استخداما

شراء أصل معین حیث یتم  أو  تمویل مشروعأكثر على أو صیغ المشاركة  وھي عبارة عن عقد شراكة بین اثنین /1 
ال أن توزیع الأرباح حسب الاتفاق بین الشركاء بینما یتم توزیع الخسائر سبة رأس م سب ن ل شریكوجدت ح ى  ك  إل

 متفاوتة من أجل إنشاء مشروع جدید أو جملة رأس مال المشروع فھي تقدیم المصرف والعمیل للملل بنسب متساویة
ةأو  صفة ثابت ال ب ي رأس الم صة ف ا ح ً  أو مساھمة في مشروع قائم بحیث یصبح لكل واحد منھم ستحقا صة وم متناق

دة والجدوى . ال كل شریك لنصیبھ في الأرباح وتوزیع الخسارة حسب حجم رأس م صیغة الإدارة الجی ذه ال محور ھ
  :الاقتصادیة الممتازة وھنالك أنواع وأسالیب لصیغة المشاركة أھمھا 

ك/  أ ى ذل ب عل شروع ویترت ال الم ن رأس م ل جزء م ادة بتموی صرف ع وم الم ث یق یكون  أن المشاركة الثابتة  حی
صیبھ  ییر نشاطھ والإشراف علیھ وأن یشارك فيشریكا في ملكیة ھذا المشروع ومن ثم إدارتھ وتس أرباحھ ویتحمل ن

سائر ن الخ ن الأ أن م ي لكل طرف م شاركة یبق ن صیغة الم شكل م ذا ال ي ھ ةطوجدت ، وف صص ثابت ي راف ح  ف
  . الاتفاق على مدة یصغي فیھا المشروع  أو انتھاء عمره الاقتصادي إلى المشروع

ك إلا ثابتة في ملكیة وھي صیغة مشاركة المشاركة المنتھیة/ ب ى ذل ة عل ین  أن المشروع والحقوق المترتب اق ب الاتف
اري ة أو المصرف والشریك یتضمن توقیتا معینا لإنھائھا مثل دورة نشاط تج اولات أو دورة مالی ة مق د  أو علمی توری

ً صفقة معینة فالشركاء حددوا للعلاقة بینھم أجلا    . اكة ر أنتھي فیھ الشمحددا
ي  أن )العمیل(ھي نوع من صیغة المشاركة یكون من حقق الشریك المتناقصة والمشاركة / ج یحل محل المصرف ف

ھ واحدة شروط الم أو ملكیة المشروع أما دفع ضیھ ال ا تقت سب م ات ح ى دفع اقص عل ة فتتن ة العملی ا وطبیع ق علیھ تف
ً من نصیبھ  لذي أقیم في مدینة دبي المنعقد وقد أخذ مؤتمر المصرف الإسلامي ا. مشاركة المصرف كلما استرد جزءا

  . م الصور الآتیة للمشاركة المتناقصة 2002في 
  . یكون إحلال الشریك محل المصرف بعقد مستقل یتم بعد إتمام التعاقد في عملیة المشاركة  أن یتفق الطرفان على .1

                                                
  . محمد عوض الكریم الحسین ، جامعة الجزیرة ،معھد اسلام المعرفة . أعمال المصارف وشركات التأمین في النظام المالي الاسلامي ، د (1)
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 . مال المصرف  حصول المصرف على نسبة زائدة في الأرباح لیكون ذلك الجزء الزائد مخصصا لتسدید رأس  .2
ً  إلى  یتم تقسیم رأس مال المشاركة .3  . أسھم متساویة ویقوم العمیل بنشاء أسھم المصرف تدریجیا

  وتوجد ضوابط عدیدة للتمویل بصیغة المشاركة أھمھا  
ً (أن یكون المشروع المراد تنفیذه  .1 ً أي متفقا ً شرعا   .  مع أحكام الشریعة الإسلامیة السمحاء )منضبطا
 . سیاسة المالیة والنقدیة في البلد المعني بتنفیذ المشروع مدى سماح ال .2
  . الأرباح مدى مقدرة المشروع على تحقیق –الجدارة التمویلیة  .3
  . للمشاریع التي تقدم خدمات لأكبر قدر من الجمھور الأولویة  .4

  :تي وھنالك مزایا عدیدة لھذه الصبغة یمكن حصرھا في الآ
ً یضمن غنم طرف معین خلو التمویل بھذه الصیغة من ا .1 لربا كما لا تحمل في طیاتھا أي آثار تضخمیة فالربا دائما

  . عدالة الثروة بین أفراد المجتمع  إلى ویعرض الطرف الآخر للمخاطر ، أما صیغة المشاركة فتؤدي
ة  .2 ي دراس ق ف دقیق والتحق ك بالت ھ وذل ى نجاح ا عل ر حرص ھ أكث ال تجعل ل رأس الم مشاركة المصرف في تموی

 . الاستخدام الأمثل للموارد المالیة  إلى جدوى وتشدید إجراءات الرقابة في مراحل حیاة المشروع مما یؤديال
 . تعدیة  أو عدم وجود الضمانات إلا في حدود الضمان ضد إھمال العمیل .3
 .  مرونتھا وملائمتھا لكل أوجھ النشاط الاقتصادي  .4
كسب والخسارة تتمثل في تجسید روح التعاون وتقاسم المصلحة وجود بعد أخلاقي واجتماعي في عملیة اقتسام الم .5

 . في المجتمع نفسھ 
 :تطبیق الوھنالك بعض الصعوبات العلمیة التي تواجھ 

  . الوافیة لأحوال العمیل وشخصیتھ  بعمل الدراسة ذلكعدم أمانة الشریك والمخاطر الأخلاقیة ویمكن تقلیل  .1
 . صعوبة مدى تقدیر معدل الربح المتوقع  .2
  تحفظ بعض المستفیدین من تدخل المصرف في أعمالھم وإفشاء إسرار  .3

  صیغة المضاربة  .11
ویسمى رب المال بینما یمثل ) المصارف( أكثر فیھ طرف یقدم التمویل أو صیغة المضاربة عبارة عن عقد بین اثنین

ة الطرف الآخر المستثمر ویسمى المضارب والربح بینھما حسب الاتفاق ویتحمل رب الم ي حال سائر ف ال وحدة الخ
 تعدي أو أما إذا قصر. یخالف عقد وشروط المضاربة  أو یقصر أو حدوثھا بینما یفقد المضارب جھده قط ما لم یتعدى

انعأو  ذلك لا م ضمان ل ھ ال ب علی د فیج الف العق ا  أن خ ق علیھ ى طرق متف د عل نص العق اتی ديلإثب وع التع  أو  وق
الجمھور على أساس عقد المضاربة حیث یصبح المصرف میة ودائع الاستثمار من وتقبل المصارف الإسلا. التقصیر 

ل المودعون  أو ھو المضارب وصحاب ودیعة الاستثمار ھو رب المال ا یتحم اق بینم سب الاتف ا ح ربح بینھم یقسم ال
ا  ده م صرف جھ د الم دوثھا ویفق ة ح ي حال سائر ف دىالخ م یتع ن أو ل ضاربة وم د الم روط عق ي ش صر ف د   أنیق عق

یتجاوز شروط المضاربة ولا  أو یقصر أو المضاربة لا یجوز فیھ ضمان رأس المال لصاحبھ ما لم یتعدى المضارب
ً یجوز اشتراط الضمان علیھ عند وقوع الخسا دأ ئر فأي وسیلة لجعل المضارب ضمانا افي مع مب ضاربة یتن ال الم  لم

ةیقدم الضما أن فالمضارب یمكنفي الغنم والغرم  المشاركة شاریع الناجح ار الم ن  ن لأرباب المال من خلال اختی ع
  . المخاطر ففي العملیة الاستثماریة طریق إجراء الدراسات الفنیة اللازمة وتنویھ الاستثمارات لتقلیل 

ھ ةفالمضارب ي خبرت ة ف ذلك الثق  من وجھة نظر رب المال عقد یقوم على عنصرین ھما الثقة في أمانة المضارب وك
صرین تھ في ءوكفا ذین العن دیر ھ ً تواجھ المصارف في تق ل . استثمار المال وھنالك صعوبة كبیرة جدا سم التموی وینق

ون  إلى بالمضاربة ة ویك مضاربة مقیدة ومحدودة بشروط معینة یفرضھا رب المال مثل تحدید أوجھ استثمارات معین
 ً ي  ة دون قیود من رب المال المال إذا لم یلتزم بتلك الشروط ، ومضاربة مطلقلرأسالعمیل ضمانا على المضارب ف

تثمار ان الاس ق بمك ا یتعل ل م ھ أو ك ود  أو زمان شروط والقی ن ال ا م ھ وغیرھ م. نوع ن أھ ي  وم شاكل الت ھالم  تواجھ
ع  ین ودائ ً وب ضاربا صفتھ م صرف ب ین الم ة ب دد العلاق ذي یح ضاربة ال د الم ق عق لامیة عند تطبی صارف الإس الم

   :المال ھي الاستثمار بصفتھم أرباب 
ل تداخل الاستثمارات لفترات متتالیة فیصعب قیاس الأرباح والخسائر .1  لأن ھنالك مشاریع استثماریة مازال العم

ً فیھا ومشاریع استثماریة تمت تصفیتھا وكذلك ھنالك ودائع لأجل قصیر وأخرى لجل طویل    . جاریا
ع الأ .2 ن استخدام جمی ة  في الحالات التي لا یتمكن فیھا المصرف م ي الأولوی ل یعط ة للاستثمار فھ موال المتاح

 .لأموال المساھمین أم لأموال المودعین ؟
ي  .3 ا ف ي اتبعتھ ذلك الأسس الت  صعوبة الإفصاح عن كل الأسس التي اتبعتھا في توزیع الأرباح بین الطرفین وك

 . تحمیل المصروفات المشتركة بین نشاط المضاربة والنشاطات الأخرى 
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ساب تكل .4 ة ح ذه  كیفی ستغل ھ دما ت ك عن ة والتأسیس وذل ول الثابت ي الأص ذي استنفذ ف صرف ال ال الم ة رأس م ف
 . الأصول في نشاط المضاربة 

 كیف یتم تحدید نسبة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا وإذا تم تحصیلھا فلمن تسجل وتضاف ؟  .5
ال  إلى  والمتابعة وقد یؤدي ذلكالإشرافتحد ھذه الصیغة من صلاحیات المصرف في  .6  لأسبابھلاك رأس الم

ھأسباب تتعلق  أو تتعلق س بالعمیل ى منتجات ام  أو بالنشاط من حیث معدل الطلب عل اخ الع صل بالمن اطر تت مخ
 . للاستثمار وظروف السوق 

 النقدي(  الإھمال صعوبة طلب ضمان رد المال فالضمان المسموح بھ في عقد المضاربة ھو تلك المتعلق بعملیة  .7
ذي   ولا یسمح بوجود ضمان لنتائج الأعمال وذلك لحث المضارب)رالتقصیأو  ال ال في التصرف بحریة في الم

دى ال إلا إذا تع ضمن الم ین لا ی ة والأم د أمن ال ی ى الم ً لھذه الصیغة ولان ید المضارب عل  أو حصل علیھ وفقا
ً في كل المصارف الإسلامیة أن لذلك نجد. قصر    . تطبیق ھذه الصیغة قد جاء ضعیفا

 وكذلك مشكلة الممولیكون المصرف  أن  عملیة المضاربة في حالةانتھاء العمیل في حقوق المصرف بعد تأخیر .8
 .  الأحیانتحصیل الدیون المتعثرة للمضاربة وصعوبة تحمیلھا على العمیل في بعض 

م  ة رق بة المالی ار المحاس ق معی سا) 4(وتطبی ة للمؤس بة والمراجع ة المحاس درتھ ھیئ ذي أص لامیة ال ة الإس ت المالی
 ً را ساعد كثی ضاربة ی ار الم من معی البحرین ض ساھمة  ب رورة م ب ض ار یتطل ات فالمعی ذه العقب م ھ ذلیل معظ ي ت ف

ل إجراءالمصرف في اختیار وتحدید المشاریع والنشاطات الناتجة عن طریق  ح التموی ل ن ة قب  دراسات الجدوى الفنی
سب  شمل صفشواختیار المضاربین ح الياتھ ومركزه روط محددة ت صارف الم سابقة مع الم ھ ال ھ وتجارب  ومؤھلات

ك لأن  أن  الممارسات المصرفیةأثبتتوقد . الأخرى  ة وذل وارد المالی ع الم ي جمی ً ف را ت كثی ضاربة نجح صیغة الم
ربح  ي ال شاركة ف دأ الم ضمنھا مب ي یت اطرة الت ة المخ ة بخفض درج ة ومتنوع شاریع مختل وارد م ذه الم الاستثمار ھ

ادني حد ممكن ولكن في الجانب الآخر تتردد المصارف الإسلامیة في استخدام ھذه الصیغة في استثمار  إلى سارةوالخ
  . أخرى لتحقیق ھذا الغرض  الموارد التمویلیة متصلین بصیغ

  صیغ المرابحة   .12
ً ھي البیع بمثل رأس المال   لمجالاطروحة في ھذا مع زیادة ربح معلوم فالفكرة الم) ثمن الشراء(المرابحة اصطلاحا

ً أن  رأس یتلقي المصرف أمرا ا ب م بیعھ سلعة ث ذه ال شراء ھ ة بمواصفات محددة واعد ب لعة معین  من العمیل بشراء س
ق علی ح یتف دیا أن ویجوز.  ھمالیھا وزیادة ھامش رب ً نق ا ة  یأخذ مبلغ امش الجدی سمى ھ زام بالوعد ی ة الالت ي حال . ف
ي ئقدرتھ المالیة وإمكانیة الاطمویدفعھ العمیل من اجل التأكد من  ضرر اللاحق ف ن ال صرف ع نان على تعویض الم

وري ع الف دأ البی ى مب ة عل یغة المرابح وم ص لازم فتق ده ال ن وع ل ع ل العمی ة أخ شریعة  أو حال ي ال ائز ف ل الج الآج
ل بلالإسلامیة حیث یتم شراء السلعة بناء على رغبة العمی ى العمی ا عل د تملكھ سرة شرو ومن ثم بیعھا بع ع می ط ودف

 ً ي ویمثل ربح المصرف الذي یحدد مسبقا ثمن الحاضر ف ین ال رق ب ربح الف ذا ال  تكلفة تمویل لطالب السلعة إذ یمثل ھ
العمیل قد قام بتحدید مواصفات السلعة بصورة واضحة  أن على المصرف التأكد منو. السوق والثمن المؤجل للسلعة 

ل  واصفاتھا اللازمة كما علیھ وموأسعارھامثل نوع البضاعة وكمیتھا  ل العمی سلعة إذا ح سویق ال ھولة ت التأكد من س
رف آخر  ق لط صرف إذ لا یح ضاعة للم ة الب ل ملكی ن قب د م ھ التأك ا علی صرف كم وال الم د أم ى لا تجم بوعده حت

ع المرابحو. التصرف فیھا دون أذنھ  ة بی ضروریة لعملی ینبعد إتمام الإجراءات ال د ب ع العق ل توقی م  الطرفین ة وقب ت
وإذا تعثر العمیل في السداد لأسباب لیس لھ فیھا ید یعتبر ذا عسرة وینظر . تحدید عدد الأقساط وقیمتھا والمدة الزمنیة 

ل ا إذا أخ ساط أم أخیر سداد الأق ى ت افیة عل اح إض ة بأرب  في توقیت الأقساط من جدید كما لا یحق للمصرف المطالب
الحالة ینفذ ضمان العمیل قادر على السداد ولكنھ یتھرب من دفع الأقساط ففي ھذه  أن العمیل في الدفع وثبت للمصرف

  . م 1984ر رد المبلغ فیجب لاتخاذ الإجراءات القانونیة حسب قانون المعاملات المدنیة السودانیة ذمباشرة وإذا تع

  صیغة الإجارة .13
ً مثل الأراضيرأسمالي منفعة تصدر من أجل دھي عق سیارات و  أ سوى كان ثابتا سفن وال ل ال ً مث العقارات أم منقولا

أن  أو الأعیان العام للبیع فإذا كان البیع یتمثل في تملیك الإطار في الإجارةوتتدرج صیغة  ة ف ارةالأصول الثابت  الإج
بء . الأرباح  أو نسبة من الإیرادات أو  مقطوعةأجرةتتمثل في تملیك المنافع مقابل  فالمصرف یتحمل عن العمیل ع

ل ال ذات التكلفة العالأصول ملك الأصل خاصةت صرف تموی ستطیع الم صیغة ی یة والأداء المتمیز وعن طریق ھذه ال
ي  أو  الإنتاجیةعملائھ الراغبین في استئجار الأدوات والآلات والمعدات د تنتھ المباني بصیغة الإجارة لفترة محددة ق
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مانیكون الإجار أن بالتملیك للعمیل إذا رغب في ذلك ویجب ب ض ك طل ن حق البن تعویض ضد  أو ة معلومة كما م
  . التعدي والاستخدام غیر المرشد 

  ق المصرفيیالتور.14
ي  ق من الأدواتییعد التور یج ویعرف ف سعودیة ودول الخل ة ال ة العربی التمویلیة في المصارف الإسلامیة في المملك

ضاعة بضاعة بیذھب عمیل المصرف لیشتري  أن ویعتبالسودان ببیع الكسر  د الب ھ لا یری االتقسیط مع أن د وإنم  یری
 ً  أن  عقد الأوراق المصرفي علىویقوم.  بأقل من ثمنھا الذي اشتراھا بھ لیستفید ن النقد الحاضر ثمنھا وذلك ببیعھا نقدا

ھ التأكدالسلعة بالتقسیط وبعد  أو یتقدم العمیل بطلب شراء البضاعة أن المصرف ھو البائع للسلعة بعد ن قدرت ى  م عل
سوق یبالمالسداد یتم توقیع عقد  داعع السلعة بالتقسیط لیقوم بتوكیل المصرف لبیع السلعة في ال ساب وإی ي ح غ ف  المبل

  .  أسلوب بأيویشترط تملك السلعة وحیازتھا لدى البائع قبل البیع مع عدم شرائھ لھا مرة أخرى العمیل 

  صیغة الاستصناع  .15
ً الاستصناع عقد بیع بین الصانع وال   مستصنع على سلعة موصوفة في الذمة تدخل فیھا الصیغة مقابل ثمن یدفع مقدما

ً على دفعھ واحدةأو  سلعةویقومعلى عدة دفعات حسب الاتفاق  أو مؤجلا صناعة ال صانع ب ن  أو  ال ا م صول علیھ الح
ل صرف لتموی صرفي توسط الم صناع الم ل الاست د المحدد ویمث لع السوق في الموع ل مع أو س شاء أص ھ إن ین یطلب

 أو حسن التنفیذ أو یحصل على ضمان من الصانع ضد العیوب الخفیة أن العمیل بمواصفات محددة ویجوز للمصرف
رة  صیانة لفت ىحددهعدم الالتزام بال سلیم عل د الت ي  أن  بع ل فھ صالح العمی ضمانات ل ذه ال ل ھ صرف بتموی وم الم یق

ة ي التحتی وم الال أو الصیغة المناسبة لتمویل مشاریع البن ولاسلع المصنعة إذ یق د یت ع عق ل بتوقی ع العمی صرف م ي م
ن  أو إنشاء مبني أو بموجبھ المصرف إنتاج سلعة معینة ً مع م دا ع عق صرف بتوقی م الم ن ث جسر في منطقة معینة وم

الغ الزائالإجارة وعقدتولى التنفیذ ویتضمن عقد الاستصناع عقدین ھما عقد السلم  ي المب صرف ف دة  ویتمثل ربح الم
ً  أن المصنوع من حیثتمثل شروط صحة عقد الاستصناع في وت. عن التكلفة الكیة للاستصناع  ً یكون معلوما  أو  جنسیا

 ً ً نوعا   .  وصفة ومقدارا

  التمویل الأصغر.16
 ً ً بقروض صغیرة جدا شاطات ) میكروبیة( التمویل الأصغر یعني تزوید العائلات الفقیرة جدا ساعداتھم للانخراط بن لم

نھم  أن مع مرور الوقت ، أصبح أصبحنا ندرك. لتنمیة مشاریعھم متناھیة الصغر  أو منتجة ذین لا یمك ً ال دا راء ج الفق
ة  إلى لمؤسسات التمویل الرسمیة التقلیدیة یحتاجونالوصول  راض . تشكیلة من المنتجات المالی اھي الصغر الإق متن

 إلى البلدانریخھا في بنغلادش والبرازیل وعدد أخر من التجارب المبكرة یعود تا أن وصل للشھرة في الثمانینات ، مع
30 ً ن الوراء  الفرض الجوھري بالإقراض  إلى  عاما سابق م متناھي الصغر كان أنھ تجنب ھفوات وأخطاء الجیل ال

ھ ، بالإصدار  راض التنموي الموج الیف الإق ة تك ن تغطی ن م دة تمك سب فائ داد القروض ، وبفرض ن ة س ى أھمی عل
راض ، وبالتركیز على مجموعات من العملاء الذین مصدرھم البدیل للإقراض كان القطاع غیر الرسمي عملیات الإق

ستھدفة.  ات م اع قطاع سین أوض ى وقد انتقل التركیز من الصرف السریع للقروض المدعومة لتح سات  إل اء مؤس بن
) غیر ربحي( یر مبادرة قطاع خاص الإقراض المتناھي الصغر أصبح بشكل كب. تمویل محلیة مستدامة لخدمة الفقراء 

راض التنموي  أن الذي تجنب ن الإق كال الأخرى م ل الأش ن ك ً ، كنتیجة لذلك ، فقد كان أداؤه أفضل م . یكون مسببا
اجون  خص أخر ، یحت ا أي ش ا كم ً للفقراء ، تمام ً على فتح إقراض موجد جدا تقلیدیا ، التمویل الأصغر ، كان مركزا

ن الأ ة مدي واسع ومتنوع م اء أصولھم ، ومجوداتھمدوات المالی ن بن وا م ى یتمكن ن  حت وع م وا الاستھلاك ومتن یثبت
الأدوات المالیة حتى یتمكنوا من بناء أصولھم ، موجدوداتھم یثبتوا الاستھلاك ولحمایة أنفسھم ضد المخاطر  لذا فإننا 

 ھو إیجاد طرق كفوه ویمكن الاعتماد علیھا نري عملیة توسیع لمفھوم التمویل الأصغر التحدي الحالي الموجود أمامنا
  . ة غنیة من منتجات التمویل الأصغرلتقدیم قائم

ى خدمات المتدنيالعملاء النموذجین للتمویل الأصغر ھم الأشخاص ذوي الدخل / 2 صول عل  ، الذین لا یمكنھم الح
ً . مؤسسات التمویل الرسمیة  ً ما تكون عملاء التمویل الأصغر ھم بالعادة مشتغلین ذاتیا موجودة في  ، ومشاریعھم غالبا

آخرین الذین ینخرطون في نشاطات صغیرة تولد الدخل ، مثل , بیوتھم في المناطق الریفیة ھم عادة مزارعین صغار 
ً وتشمل أصحاب الحضریة  في المناطق. تصنیع الطعام والتجارة الصغیرة  ، نشاطات التمویل الأصغر ھي أكثر تنوعا

راء . الخ .  الخدمات ، أصحاب الحرف الیدویة والباعة المتجولین  مقدميالدكاكین ا فق عملاء التمویل الأصغر ھم أم
 ً الحصول على خدمات مؤسسات التمویل الرسمیة التقلیدیة ، . وإما غیر محصنین الذین لدیھم مصدر دخل ثابت نسبیا
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 ً ً أسباب عدیدة ، یرتبط عكسیا ذه  كلم مع الدخل ، فكلما كنت أكثر فقرا ى ھ صول عل ة الح ا كانت خطتك أقل في إمكانی
ً ، لكما كانت الترتیبات المالیة غیر الرسمیة أكثر كلفة علیك  أكثر  الخدمات  من الناحیة الأخرى ، كلما كنت أكثر فقرا

لسوق  ذلك الجزء من اقد تستثني أو للخدمات المالیة .  بعض احتیاجاتكتلاءم الترتیبات غیر الرسمیة قد لا - من ذلك
ة خدمات . زبائن التمویل الأصغر والمكون من الأفراد والمستثمرین وغیر المخدمین عن عملاء  ا نوسع نوعی وبینم

ال ، الإ ى سبیل المث ً عل اھي التمویل الأصغر المقدمة ، فأن السوق المحتمل للتمویل الأصغر یتسع أیضا راض المتن ق
ار ، خدمات الصغر قد یكون لھ سوقا أكثر محدودیة من خدمات ما لیة متنوعة تشمل أنواع مختلفة من منتجات الادخ

ً الدمغات وتحویل الأموال للخارج  ومنتجات تأمین مختلفة  فعلى سیل المثال  الكثیر من المزارعین الفقراء   قد لا جدا
ً  أن یریدون ھ عادة على مدار والذي یتم استھلاك أمنا لیدخروا فیع العائد من المحصول یقترضوا ، ولكن یحتاجون مكانا

  . عدة شھور بمتطلبات الحیاة الیومیة 
ستمرة بإمكانھالتمویل الأصغر  أن لتجربة تظھرا/ 3  شاریع م اء م م ، لب ادة دخلھ راء لزی ن .  مساعدة الفق ل م وللتقلی

ً یكون أداة قویة للتمكین الذاتي عن طریق تمكین الفقراء ، خ أن سرعة تأثرھم بالصدمات الخارجیة وبإمكانیة صوصا
 عوامل اقتصادیة للتغیر الفقر متعدد الأبعاد عن طریق تقدیم إمكانیة للحصول على خدمات مالیة ، یصحبنالنساء ، لن 

ً فأن التمویل الأصغر یلعب  ً في الحرب ضد المظاھر العدیدة للفقردورا ن .  ھاما ود م دخل المول على سبیل المثال ، ال
ل الأسالمشروع لا یساعد فقط نشاط المشروع للت ي دخ ً ف ضا ساعده أی ھ ی ع ولكن ن غذائي روس ى أم صولھم عل ة وح

ا مع  . الأطفال،وتعلیم  ل مالی أن التعام ام ، ف وللنساء اللواتي في بیئات متعددة ، مھمشات ومحرومات من المكان الع
جودین حول  الموالأشخاص . الأخیر أظھرت مدى حساسیة الأبحاثالمؤسسات الرسمیة یمكنھ بناء ثقتھم في أنفسھم 

دة  ة الجی اب الخدمات المالی ذا . خط الفقر للصدمات ینتج عنھا متطلبات كبیرة على المصادر المالیة المحدودة وغی ھ
  . سنوات عدیدة للخروج منھ إلى فقر تحتاجإلي سرة الأیقود  أن یمكن

أمین/ 4 ارات ، قروض ت ة  إدخ ن یتم وصف التمویل الأصغر على أنھ مدى من الخدمات المالی د م  ، تحویلات النق
الیوم التي لا یمكن تكون ھناك أمیة أسرة في العالم  أن الخارج ، ومنتجات أخرى ، من الصعب التخیل بأنھ من الممكن

 ً   . تصمیم أنواع الخدمات المالیة لھا وعملا مفیدا
مات المالیة للفقراء ھي  تقدیم الخدلأنعلى الناس الفقراء تفرض أسعار فائدة بتقرض مؤسسات التمویل الأصغر / 5 

ً إذا ما قورنت بحجم القیود المالیة المستخدمة كلفةمعملیة  ا قعدمھذه أحد أھم الأسباب لو خصوصا اء ی وك بإعط م البن
  . قروض صغیرة 

ارات أصلاالفقراء یدخرون / 6  ا إدخ ة( بطریق عدیدة قد لا تعتبرھ ى ) طبیعی الموجودات ، الأصول عل الاستثمار ب
فھم یواجھون . مواد البناء والحیوانات تربیة الذھب ، (نقد بالمستقبل  إلى  والتي لا یمكن تحویلھا بسھولةسبیل المثال

  . مصاریف الدفن والحاجة لتوسیع البیت ورسوم مدرسیة و مرض من مالتي تواجھھسلسلة من الاحتیاجات 
ً م/ 7  دا راء ج ة للفق دمات مالی دم خ سة تق ي مؤس غر ھ ل الأص سة التموی لمؤس سات التموی م مؤس ي  عظ غر ھ الأص

  . منظمات غیر حكومیة ملتزمة بمساعدة جزء من السكان محدودي الدخل 
ا  أن لتمویل الأصغریمكن ل/ 8 شرة یكون مربح سب ن صرفیة وح ال الم إالأعم ن 63ن ف غر مم ل أص سة تموی  مؤس

صل د ی دیھم متوسط عائ ى یشاركون في النشرة ل ن الموجودات % 2.5 إل ضخم صول الكالأوم دیل للت د التع ة بع لی
  . المالیة وغیر المالیة التي تلقتھا ھذه المؤسسات والمساعدات

ً فقد شعرت الحكومات بشكل عام للحكومات دور معقد عندما یكون الحدیث و/9  أن عن التمویل الأصغر حتى مؤخرا
  .بما في ذلك برامج الإقراض للمھمشین) تمویل تنموي( مسئولیتھم تولید

غر دور ال/ 10 ل الأص ن بمنظم المالي في دعم تطویر التموی د م ن الجی ذي یمك ساتي ال دیل المؤس ن الب وع م ق ن خل
ومؤسسة الوساطة المالیة القائمة من المجتمع من الحصول على  المنظمات غیر الحكومیة المالیة واتحادات الإقراض

د  ف)apex (رخصة لتقدیم خدمات الادخار للعموم وللحصول على تمویل من خلال مؤسسات ذه ق ة ، ھ ي بلدان قلیل
  .  ملائمة تكون إستراتیجیة

  العمل المصرفي في السودان.17
سودان ع لل صرفي یرج ل الم ي العم ق ف اریخ عری ى ت ي  إل ة ھ وك الأجنبی روع البن ت ف شرین وكان رن الع دایات الق ب

م حدث 1956 في عام م وبعد استقلال السودان1955 –م 1903المھیمنة على النشاط الاقتصادي خلال المرحلة 
ام  ي ع ة سودانیة لأول مرة ف م إصدار عمل ث ت صرفي ، حی ن 1958بعض التحول في مسار العمل الم ً ع دلا م ، ب

إنشاء بنك السودان باعتباره البنك المركزي  إلى إضافةسائدة في تلك الفترة ،  العملة البریطانیة والمصریة التي كانت
ً ، حیث 1974 –م 1970أما المرحلة من . م 1960في عام  ً سیاسیا م ، م فقد شھدت تحولا كانت تغییر نظام الحك

ً بتأمیم جمیع المصارف العاملة ،  وتبع ذلك التحول السیاسي تحولا في العمل المصرفي ، حیث أعلنت الحكومة قرارا
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ة أعق و.تأمیم الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص  إلى وتقلیص عددیتھا ودمجھا ، بالإضافة ك المرحل بت تل
 القوانین المنظمة للاستثمار ، بناء على وإصدار، تمیزت بالانفتاح الاقتصادي ) م1983 –م 1975(مرحلة جدیدة 

ستثمرون  نح الم بذلك فقد م د أحدثتالأجان سھیلات ، وق ازات والت ن الامتی ً م را ً كبی درا ً  ق ا ولا كمی سیاسة تح ك ال  تل
 ً إسلامیة تعتبر ھي النواة الأولى لتحول العمل  صارف تقلیدیة جدیدة ، وأخرى في المصارف ، حیث تم إنشاء مونوعیا

ھ نحو الأ سودان بكلیات ي ال ي المصرفي ف ل ف دروس تمث نھج علمي وم ق م ة وف ل التجرب ك تأجی د ذل ن بع لمة ، وم س
   (1))م1993 –م 1990( للإنقاذالبرنامج الثلاثي 

    :مكن إیجازھا في الأتيمر العمل المصرفي في السودان بمراحل مختلفة ، ی
بد العمل المصرفي في السودان مع بدایات القرن   .)م1955 –م 1903(ما قبل استقلال السودان ي ، الأولالمرحلة 

م ، لیقوم 1903العشرین ، وكان فرع البنك الأھلي المصرفي ھو النواة الأولى للمصارف ، حیث تم إنشاؤه في عام 
واو . 2بمھام البنك المركزي  روت ة ف شاء أربع ك إن د ذل ي لى بع ة وھ رات مختلف ى فت ة عل اركلینز ع أجنبی ك ب فرع بن

ام أنشأفرع البنك العثماني ، ووبنك الخرطوم  إلى  ، وحول فیما بعد1913شاؤه في عام ان، ویتم  أو س.س.د ي ع  ف
 بنك النیلین لى  إم وتم تحویلھ فیما بعد1953 في عام وإنشاءفرع بنك الكریدى لیونیة الفرنسي ، وم 1949

روع  ً في ف تلك ھي البدایات الأولى للمصارف في السودان خلال المرحلة المذكورة ویلاحظ أنھا قد انحصرت جمیعا
  .المصارف الأجنبیة 

  ) م1969 -1956(المرحلة الثانیة  ما بعد الاستقلال 
ً في العمل المصرفي ي لیقوم بإصدار العملة الوطنیة بنك مركز إلى برزت الحاجة  ، حیثشھدت ھذه المرحلة تطورا

صادیة  . وینظم السیاسات الائتمانیة لخدمة القطاعات الاقتصادیة ، في ضوء ما تبنیھ الحكومة من برامج التنمیة الاقت
م تم تشكیل لجنة من ثلاث أجزاء من بنك الاحتیاطي الأمریكي الفیدرالي لدراسة إنشاء بنك 1956وفي نھایة دیسمبر 
كما تم  .م1960م وبناء على ذلك تم بنك السودان في 1957 ، وقدمت اللجنة تقریرھا في مارس مركزي بالسودان

م تم افتتاح فرع لكل 1958وفي عام . م إنشاء لجنة بإصدار العملة الوطنیة ، والحقت بوزارة المالیة 1956في عام 
م سبعة 1960مصارف الأجنبیة بنھایة عام ت فروع الغ الأثیوبي ، وقد بلمن البنك العربي الأردني ، والبنك التجاري

سودان 37فروع رئیسیة ، لدیھا  اء ال ع أنح ً منتشرة في جمی وك  و.فرعا ة البن رة ھیمن ذه الفت ارزة لھ سمة الب ت ال  كان
ة  ارة الخارجی اع التج ة قط ان لخدم ھ الائتم صرفي ، وتوجی شاط الم ى الن ة عل ة . الأجنبی ة البریطانی ت العمل وكان

م 1960م وفي عام 1958 وطنیة عام سودانیة عملھ إصدارتم  أن عملة السائدة في ذلك الوقت ، إلاوالمصریة ھي ال
ى إضافةتم افتتاح البنك التجاري السوداني كأول بنك وطني في البلاد ،  ي  إل البنوك الزراع ة أخرى ، ك شاء تنموی إن

والجدول . ي كل من واو وجوبا وملكال  إل إنشاء عدد من المصارف التجاریة فإضافةم ، 1967السوداني في عام 
  .م 1969فترة الاستقلال وحتى عام  أو التالي یعكس التطور الذي طرأ على الجھاز المصرفي خلال مرحلة

  م1969 –م 1956تطور العمل المصرفي خلال المرحلة  )1(جدول رقم 
  ملاحظات  تاریخ التأسیس  المصرف  الرقم

   تقوم بإصدار العملة السودانیة –ع وزارة المالیة تتب  1956   سودانیة –العملة لجنة   1
  مصرف البحر الأحمر التجاري  إلى تغیر فیما بعد  م1956  المصرف العربي الأوربي   2
   الأجلبنك تنموي تخصص في التمویل الزراعي متوسط وطویل   م1957   المصرف الأردني العربي   3
  بنك جوبا التجاري  إلى یما بعدتغیر ف  م 1958  فرع المصرف التجاري الأثیوبي   4
  للكردي لیونیة % 40للحكومة ، و% 60  م1958  مصرف النیلین   5
   البنك المركزي للمؤسسات المالیة السودانیة   م1960   بنك السودان   6
  % 100 أول بنك تجاري براسمالي وطني   م1960  المصرف التجاري السوداني   7
  .بنك تنموي متخصص في التمویل الصناعي متوسط وقصیر الأجل   م1961   المصرف الصناعي السوداني   8
   بنك تنموي متخصص في التمویل العقاري متوسط وقصیر الأجل   م 1967   المصرف العقاري السوداني   9

  م 1969اشتري أصول البنك العثماني بالسودان الذي توقف عن العمل عام   م1969   فرع بنك ناشونال اندقرنددلیز   10
  مصدر  بنك السودان ال 

                                                
  .  المفاھیم الأساسیة وإمكانیة التطبیق الناجح بالسودان ، جامعة الخرطوم –التمویل الأصغر . أبو بكر إبراھیم محمد حسین  (1)
  1997 یونیو 11 مجلة المصرف ، العدد –  تاج الدین إبراھیم حامد ومحمد عثمان أحمد ، تاریخ العمل المصرفي بالسودان 2
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   )م1974 –م 1970( التأمیم والدمج .18
صارف 1969 مایو 25 انقلاب بدأت ھذه المرحلة بعد قیام  ع الم م بقلیل ، حیث أصدرت الحكومة قرار بتأمیم جمی

شركات سات وال ن المؤس د م بلاد والعدی ي ال ة ف ھ  العامل ن التتوج ة م وة نابع ت الخط اص وكان اع الخ ة للقط التابع
  :بدایة عھوھم ، وقد قصدت الحكومة بتلك الخطوة ما یلي  كي لقادة الثورةالاشترا

  . بسط سیطرتھا على قطاع أعمال والأعمال باعتباره دعامة رئیسیة من دعامات الاقتصاد القومي  .1
 .  تعزیز میزات المدفوعات والموازنة العامة للدولة  .2
 . النائیة رفیة في الریف والمناطق  ترقیة المنافسة بین المصارف بغرض تحسین الخدمات المص .3
 .  ترقیة عملیات الصادر وزیادة العائدات منھا  .4
  السیطرة الأجنبیة على رؤوس الأموال الوطنیة ءنھاا .5

م  أن وكان من نتائج الخطوة ا ت سة منھ صارف ، خم ددھا سبعة م بح ع تم تقلیل عددیة المصارف العاملة ، حیث أص
ك تأسیسھا ھي  بنك باركلیز ، وأصب بح بن دفرنرلیزا ، وأص ك ناشنال ان ة ، بن ارة الخارجی ح فیما بعد بنك الدولة للتج

ى  أسمھبنك جوبا التجاري ، البنك العربي وتم تعدیل إلى امدرمان الوطني ، البنك التجاري الأثیوبي وتغیر سأسمھ  إل
ك بنك الشعب التعاوني ، بینما لم یتغی إلى بنك البحر الأحمر بنك مصر وعدل أسمھ ین البن ك النیل ن بن ماء كل م ر أس

صة  ة المتخص وك التنموی سوداني والبن اري ال ام . التج ي ع ار 1973وف صارف والادخ یم الم انون تنظ در ق م ص
ب لأسبابمدني  دو السوداني بمدینة الادخاروبموجب ذلك القانون تم إنشاء مصرف  ة ، وبموج صادیة واجتماعی  اقت

ر وأصبحطني ووبا التجاري في بنك امدرمان الالقانون المشار إلیھ تم دمج بنك ج  اسمھ بنك جوبا امدرمان ثم تم تغیی
م  م لیصبح بنك الوحدة 1975اسمھ في عام  ذلك ت كما تم في العام نفسھ دمج بنك البحر الأحمر في بنك النیلین ، وك

البلاد بنك الخرطوم ، وبذلك أصبح عدد المصار إلى للتجارة الخارجیةتغییر مسمى بنك الدولة  ة ب ة العامل ف التجاری
المصرف التجاري السوداني ومصرف الوحدة ومصرف النیلین وتسعة مصارف خمسة مملوكة وھي  بنك الخرطوم 

  .العقاري ومصرف الادخار والصناعي ومصرف الشعب التعاوني وأربعة متخصصة ھي  المصرف الزراعي و

  )1983 -1975(لباب المفتوح ا.19
ن شھد السودان خلال ھذه ا ً م ارة ، مستفیدا ً على العالم العربي والإسلامي في مجالي الاستثمار والتج لمرحلة انفتاحا

م وما 1973 وعلى أثر الطفرة التي حدثت في أسعار النفط عام والإقلیميالتحسن الذي طرأ على الاقتصاد العالمي 
، كان الأسواق العالمیة  إلى  الفوائضتبع ذلك من ظھور فوائض مالیة ضخمة لدى الدول المصدرة للنفط ، وتدفق ھذه

ة ً للحكوم ا ك دافع ى ذل ن  إل ً م ا ً وافی درا ب ق ستثمرین الأجان ك الم ي ذل ة ف اه ، مراعی وانین الاستثمار وترع إصدار ق
م وقد أحدثت ھذه السیاسة نوعین 1976الامتیازات والتسھیلات ، وتمثلت في إصدار قانون تشجیع الاستثمار لسنة 

تزاول نشاطھا ،  أن تمثل في السماح لعدد من المصارف الأجنبیةوالأول كمي  . (1) قطاع المصرفيمن التحول في ال
ك یسوم 1976الاعتماد والتجارة م وبنك 1976 الوطني عام أبو ظبيكبنك  ان الموم 1978تي بن حدودة بنك عم

م الاتف. م 1982بنك الشرق الأوسط وم 1982بنك أجیب وم 1979 صارف علاوة على ذلك فقد ت ام م ى قی اق عل
صارف  اق تأسیس الم ك الاتف ن ذل ي ، وتمخض ع اص الأجنب مشتركة بین القطاعین الخاص السوداني والقطاع الخ

الوطني للتنمیة الشعبیة البنك و 1981 السوداني عام الأھليالبنك و 1979لمصرف السوداني الفرنسي عام   االآتیة
  . جانب القطاع العام فقد تم تأسیس البنك القومي للاستیراد أما في  . 1982بنك النیل الأزرق و 1982عام 

 ً ا ا وفق زاول عملھ ي ت صارف الت یس الم ي تأس ل ف وعي  تتمث اني ن ي الث لامیة وھ شریعة الإس ام ال صل  لأحك ك فی بن
ي بنك ام و1978مي السوداني وأسس في عام الإسلا ضامن الإسلامي وأسس ف اوني م و1983لت ة التع ك التنمی بن

شاط  .م 1983وأسس  ي ن وتعتبر ھذه المرحلة من المراحل الممیزة في تاریخ القطاع المصرفي من حیث التوسع ف
ً ، كما أنھا تمیزت بالاستقرار 14ھذا القطاع إذ بلغ عدد المصارف في ھذه المرحلة وحدھا  ا  مصرفا سیاسي ، مم ال

 م ، بدأت1983بل وبنھایة ھذه المرحلة عام زادت تدفق الفروق والمساعدات الأجنبیة بصورة لم تشھدھا البلاد من ق
وفي ھذه .  النظام الإسلامي  إلى مرحلة جدیدة في تاریخ العمل المصرفي ، تمثلت في تحول القطاع المصرفي التقلیدي

ة  تالمرحل تراكي انتھج الم الاش اه الع ً تج ا ر انفتاح ة أكث ة سیاس مالي الدول اوز والرأس ك التج سواء وذل د ال ى ح  عل
صرفي الانعكاسا اع الم ة والقط صفة عام ت السلبیة للتأمیم والمصادرة وانتھاج الاشتراكیة على الاقتصاد السوداني ب

ع م صدر قانون تطبیق1983وفي سبتمبر . بصفة خاصة  زم جمی رار أل ھ صدر ق ذي بموجب  الشریعة الإسلامیة وال
ع والقروض المصارف في السودان بالتعامل وفق الصیغ الإسلامیة للتمویل ومنع التعا ى الودائ دة عل . مل بسعر الفائ

                                                
  . م 1998عصام محمد علي اللیثي ، ومصطفي محمد سند ، مصارف السودان ، أفاق ما بعد الاصلاح ، مجلة المصارف العربیة ،  (1)
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ي 1989وفي یونیو . دید من المصارف وقد شھدت الفترة افتتاح الع سودان وف صارف بال ع الم لمھ جمی أمیم أس م ت  ت
 . انتھجت الدولة سیاسة التحریر الاقتصادي وأصدرت برنامج الإنقاذ الثلاثي لتحریك الجمود الاقتصادي 1990عام 

ة م ، تم1991في عام  سات المالی شاة بعض المؤس سوداني وان اري ال صرف التج  خصخصة بعض المصارف كالم
كشركات التأمین تحت رقابة بنك السودان ولأول مرة تم استنفار المصارف لتبدیل العملة السودانیة وسمح للمصارف 

صرف ال1993وفي عام . بفتح فروعھا دون الرجوع لبنك السودان  ومي للاستیراد م تم دمج مصرف الوحدة والم ق
والتصدیر في مصرفي الخرطوم واطلق علیھ مجموعة مصرف الخرطوم وتم دمج المصرف الصناعي السوداني في 
ة  ي الثروة الحیوانی صارف ھ شاء ثلاث م م إن ا ت صناعیة ،كم ة ال ین للتنمی ك النیل مصرف النیلین لتصبح مجموعة بن

 أوضاعلمصارف للالتزام بتطبیق مقررات مشروع توفیق م تم توجیھ ا1994وفي عام . مدرمان الوطني أوالصفا و
 30م ، كما تم افتتاح مطبعة العملة السودانیة 1994 ابتداء من أول یولیو أعوامثة لاالمصارف التجاریة في خلال ث

م باشر سوق الخرطوم للأوراق المالیة عملھ وتم افتتاح بنك ایفوري وتم التصدیق 1995وفي عام  . م1994یونیو 
م أنشاء مصرف القضارف للاستثمار ، وإصدار المرشد الفقھي لعلم 1996في عام أما . ح الصرافات الخارجیة بفت

صرف الاستثمار  إلى المصارف وتم ترفیع معھد الدراسات المصرفیة شاء م صرفیة وإن ات الم المعھد العالي للدراس
شعبیة لی1998المالي في عام  ةم وتم تمویل البنك الوطني للتنمیة ال ا للتنمی ك نیم ج  أو صبح بن م دم ا ت الاستثمار كم

ام . م 1999مصرف المزارع والمصرف التجاري لیصبح مصرف المزارع التجاري في عام  م 2002وفي ع م ت
ً عن قانون  م تم تعدیل قانون 2003وفي عام ) م1991(تعدیل قانون تنظیم العمل المصرفي لیواكب التطورات بدلا

ً من الصلاحیات بنك السودان المركزي وتم   . م 2003 قانون غسیل الأموال لسنة مثل منحھ مزیدا

  التمویل الأصغر في السودان.20
تاریخ التمویل الأصغر في أغلب الأحیان بنشوء المؤسسات لغیر الحكومیة التي تقدم القروض الصفري للفقراء یرتبط 

 بالبروز داعیة لتطویر إدارة مالیة أكثر م بدأت بعض المعاییر1990ومجموعة من بنوك التمویل الأصغر في بدایة 
ت  ت قام س الوق ي نف دیھا وف اریر ل أخرات والتق ة إدارة المت ي عملی اص ف ً لمقدمي القروض الصغرى وبشكل خ ثباتا

ت قروضھا الاتحادات الافتراضیة والبنوك المعنیة بتقدیم القروض الصغرى بتطویر تقنیات مراقبة أفضل من محفظا
رب المؤسسیة كانت استمرار تجارب ذاتیة ولیست لدیھا البعض القومي الاستراتیجي الشامل وقد أما التجا.  الصغري

شكل  شملت ھذه التجارب بعض المصارف والمؤسسات الدینیة والاجتماعیة ومن ثم المنظمات الطوعیة التي تنتشر ب
ن  ر م ا الكثی د رفقتھ سابق وق ین رواد أكبر خلال عقدي الثمانینات والتسعینات من قرن ال سیق ب ات وعدم التن الإخفاق

ى الریف ، في . صناعة التمویل  اح عل سیاسة الانفت ھ ب سودان یوج ك ال داء بن صرم ب رن المن خلال السبعینات من الق
ً لأھداف الألفیة الثالثة كمبادرة من الأمم المتحدة والتي تستھدف مكافحة الفقر وموجھات البنك الدولي فقد بادر  وتحقیقا

ي 2005و ین في یولبنك السودا سودان وف ي ال غر ف ل الأص اع التموی ة وتوسیع قط ار استراتیجي لتنمی داد إط م بأع
اع 2006سبتمبر من عام  ھ الإستراتیجیة لتطویر قط ھ رؤیت ن فی غر أعل م عقد البنك المركزي مؤتمر التمویل الأص

صارف  ات الم ف القطاع ات ا–التمویل الأصغر وقد شارك في المؤتمر مختل ة  الھیئ ة –لحكومی ات التطوعی  المنظم
م تأسست وحدة التمویل الأصغر بھدف تفعیل إستراتیجیة بنك السودان 2007في مطلع و. المجتمع المدني ومنظمات 

اع  ذا القط غر و. المركزي لتنمیة وتطویر ھ ل الأص وم  ھو توفیرمفھوم التموی ي تق صرفیة الت ة والم الخدمات المالی
ً غیر القادرین على الحصول على الخدمات التي تقدمھا مؤسسات مالیة رسمیة للعملاء من الفقرة النشطین  . اقتصادیا

شھذا مع تز ي الانخراط بن ساعدتھم ف ً بفروض صغیرة لم ةوید العائلات الفقیرة جدا شاریعھم  أو اطات منتج ة م لتنمی
ي مناطق الریف وشبھ الحضر وذلك  والخدمات للمنتجات المالیة الأخرى للقراء فن والادخار والتمویلتوفیر الائتماو

 . یمكنھم من زیادة دخلھم وتحسین مستوي العیش 
ي معظم  أن تمكن أھمیة التمویل الأصغر في أنھ یمكن ً لإستراتیجیة تقلیل الفقر وذلك لن الفقراء ف ً ھاما یكون عنصرا

دمات المالیة عن طریق التمویل دول العالم لا یتمكنون من الحصول على الخدمات المالیة الرسمیة فالحصول على الخ
الأصغر یمكن الفقراء من زیادة وتنوع دخلھم وبناء ممتلكاتھم الاجتماعیة والاقتصادیة وتحسین حیاتھم بطرق تعكس 

ستدامة توفیر الخدمات المالیة والتخفیف مھ أھدافومن . الأوجھ المتعددة الأبعاد للفقر  ق سبل عیش م ر وخل ن حدة فق
ر الرسمي الإسھام في التطویر المالي بإدماج التمویل الأصغھذا مع . ل زیادة الاستثمار خلق وظائف من خلاو ر غی

ل مع ل عرض الخدمات المالیة للسوقفي القطاع الرسمي و ً تتكام ً ومالیا تنمیة صناعة تمویل أصغر مستدامة مؤسسیا
إنشاء ات مالیة وذات قاعدة عریضة و خدم تنظیمي ومؤسسي لتقدیمإطارتطویر وتوفیر یتطلب ذلك . القطاع الرسمي 

اد ات مع مؤسسات مالیة محلیة وبالتالي خفض الاعتم انحین والحكوم ل الم ى تموی ة تحت عل شاء بنی د یإن ساندة تم ة م
 . المؤسسات المالیة بالموارد البشریة والمالیة والرأسمالیة والمعلوماتیة المطلوبة لتقدیم خدمات مستدامة وفاعلة 
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ن یخطو نحو تفعیل رؤیتھ الإستراتیجیة لتنمیة وتطویر قطاع التمویل الأصغر في السودان وقد تم البناء بدأ بنك السودا
ً في وحدة التمویل الأصغر وكذلك تم أعداد الخطة  المؤسسي لوحدة التمویل الأصغر بشقیھا الإشرافي والرقابي ممثلا

صارف التنفیذیة لمشروعات الوحدة حیث شملت ھذه الخطة خلق بیئة مش ز الم صة وتحفی جعة لقیام مؤسسات متخص
دعم  . الأصغرفي تقدیم خدمات التمویل  دیم ال ي تق ل ف ك بالعم شروع النموذجي وذل وكذلك بدأت الوحدة في تنفیذ الم

م  ا ت ة كم المالي والفني بعدد من المصارف والمؤسسات بما في ذلك مؤسسة التنمیة الاجتماعیة وشركة التنمیة الریفی
صر وا ح غ الم ة بمبل سودان متمثل ك ال ة وبن ن وزارة المالی ة م افة 40.000.000رد المتاح ى دولار بالإض  إل

  .  دولار شراكة بین بنك السودان والصندوق الائتماني المتعدد الأطراف المانحین 20.000.000
ب اختیار العملاء ومویل للإفراد بتلتزم مؤسسات التمویل الأصغر بتقدیم الخدمات المالیة والتو اعیج ي إتب ام قیاس  نظ

  . لاختیار العمیل كما یمكن الحصول على توصیة من منظمات المجتمع لمعرفتھا الجدیة بشخصیات العملاء وأعمالھم 
ع ضمانات التمویل و د المتوق ل والعائ اریخي للتموی سجل الت ل وال صیة العمی ضمانات . أھم معیار شخ وفر ال سبة ت ون

ضع شرائح ال نالمصاحبة التقلیدیة لل ن م مانات الیفة یمك وفر ض ة ت ي حال ل ف یم ح التموی ي والتقی سط الافن صادي مب قت
ة من مجلس القریة عمدة المنطقة وضمان صنادیق الضمان المجتمعیة مع الضمان الشخصي توصیھذا مع . للمشروع 

صغیرو. وحجم التمویل  ة یجب تحدید الحد الأعلى للتمویل بناء على متوسط حجم أعمال المشروعات ال ي المنطق ة ف
  . وكما یمكن إتباع نظام التدرج في منح التمویل 

ى) 24-6(بین القصیة والمتوسطة  تتراوح أن یجبوفترة التمویل  ھر عل ة سنوات  أن ش ل ثلاث رة التموی اوز فت تتج
ل ولیس تكون جداول الدفعیات مرنة لمختلف المدینین وربطھا بالتدفقات النقدیة للعمی أن یجبو. على المدى الطویل 

  .  الأعمال الریفیة مصادر مختلفة للدخل لأصحاببالمشروع الممول حیث 
ة  صرفي التزاومن ناحی از الم اه الجھ ل تج ات العمی نفم د م صارف التأك ى الم از  أن عل اه الجھ ل تج ات العمی التزام

یمكن تصنیف مقدمو ومة  العمیل شھادة بالعملیات القائیقدم أن  علىالأصغر للتمویل الأعلىالمصرفي لا یتعدى الحد 
  :أربعة مجموعات  إلى التمویل الأصغر

ھنالك عدد من المصارف متخصصة وتجاریة مملوكة لقطاع عام وخاص وتستھدف  أن نجد، القطاع المصرفي  .1
دیم  وك بتق ذه البن دأن ھ قطاعات معینة كالتنمیة الاجتماعیة والزراعیة والثروة الحیوانیة والتنمیة الصناعیة وقد ب

  . ت التمویل الأصغر خدما
دني المنظمات غیر ا .2 ي لحكومیة ومنظمات المجتمع الم ي وھ ة ف الیب مرن ع أس ي وتتب اس مجتمع ى أس ل عل تعم

ً ما تعمل في القطاع غیر الرسمي   . استخدام الائتمان كأداة لتخفیف حدة الفقر وھي غالبا
وفر الدعم للفقراء والمجموعات ذات الدخل ھنالك عدد من الصنادیق الاجتماعیة تحیث أنھ الصنادیق الاجتماعیة  .3

 . المنخفض كالنساء وكبار السن والطلاب والمعاشین مثل صندوق المعاشات ومشروع الخریجین 
ممولة من مانحین دولیین والھدف ن ھذه المشروعات تحسین المستوي المعیشي وھي مشروعات التنمیة الریفیة  .4

ات  ي مجتمع شون ف ذین یعی راء ال ول الفق ل ودخ اف مث ة وجف وارث طبیعی ة ، ك ات مدنی ن نزاع ت م ة عان ریفی
مشروع شمال كردفان للتنمیة الریفیة ومشروع الأمن الغذائي ومشروع القاش لسبل العیش المستدام ، وتستھدف 

ً للموجھات الخاصة للمانحین  وبالرغم من ھذه المجھودات من  .ھذه المشروعات شرائح محددة من العملاء وفقا
ً  أن السودان إلا أنھ نلاحظقبل بنك  جانب العرض للتمویل الأصغر في السودان صغیر ربما لحداثة التجربة محلیا

ً ولكن ھناك تركیز متنامي على تخفیف الفقر    . وعالمیا
ذه فشل التجربة في تحقیق النتا إلى تؤدي أو یجب تحدید وتدوین العوامل الأساسیة التي تقف ین ھ ن ب ئج المرجوة وم

ل ا العوام شل التكنولوجی ستخدم أو ف نظم الم وب ال و مطل ا ھ دیم م ي تق ً ف ا لاء وة حالی ات العم ة احتیاج اب دراس غی
شریة مع غیاب الخدمات الاستثماریة وضعف التدریب المتخصص یضاف إلي ذلك . المستھدفین   .نقص القدرات الب

 تطبیق التجربة بشكل الافصل ویتمثل ذلك عدمویجب . لذا یجب التركیز على بناء القدرات ولیس فقط تحریك الأموال 
داع  اض الإب شروعات وانخف ار الم رار أفك ة وتك ي روتینی ذا ل. ف دات ھ ین الوح ادف ب ي وھ سیق حقق ود تن دم وج ع

كان الریف وكومیة ومشرعات التنمیة الریفیة المصرفیة والمنظمات غیر الح ة س اس خاص عدم معرفة الكثیر من الن
 . تمركز المؤسسات بالمدن بمؤسسات التمویل الأصغر و

نو دة یمك عر الفائ درة  أن أسقف س ى الخدمات تعوق ق صول عل ي الح راء ف ذا مع ملاحظةالفق عر  أن ھ اض س انخف
 غیاب نظم ضمانات مؤسسیة مع تغییر اقتصادیات التجربة  إلى الصرف قد یؤدي

   على الصعید العربي والعالمي  الأصغرالتمویل 
لقراء انینات القرن الماضي بحوار حول فاعلیة الائتمان لمدعوم المقدم بواسطة الحكومات  في ثمالأصغربدأ التمویل 

ال من  الزراعة وقد كان مادة للاتقاد لأن معظم البرامج صاحبتھا خسائر قروض متراكمة وتتطلب تعویض رأس الم
سات  ور مؤس ذا لظھ د ھ ر وق ث لأخ روحی ن الق ام م ول الاھتم د تح ذا ق غر وب ل الأص ةالتموی ى ض المدعوم اء  إل بن
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راء دم الفق ة تخ ستدامة محلی سات م د .مؤس م  وق ث الحج ن حی دان م ي البل بطء ف غر ب ل الأص سات التموی دأت مؤس ب
دة  عار الفائ ة لخفض أس ل  .والانتشار مقارنة بمؤسسات التمویل بالعالم ولكنھا تتصف بالفعالی اع التموی واستطاع قط

ن  أن ولكن بالرغم من ذلك نجد. الات الأصغر تحقیق نجاحات في عدد من المج ر م ى الكثی صلون عل راء لا یح الفق
ذلك . خدمات تحویل الأموال والتأمین والمدخرات والخدمات المالیة التي ھم بحاجة إلیھا من القروض الاستھلاكیة  ل

غر من أھم مؤسسات و.تكون ھنالك حاجة لتنویع المنتجات ولجذب مزید من العملاء  ل الأص ي  التموی الوطن العرب ب
ر 11 مؤسسة تمویل اصغر في 51وھي شبكة التمویل الأصغر عربیا تضم اكثر من ) سنابل(  دولة عربیة تخدم أكث

وھو بنك بنغلادیشي وھو أول ) جرامین(أما على الصعید العالمي فھناك بنك  .من زبائن التمویل الأصغر % 85من 
وذج لمعظ ھرة وھو نم ا ش غر وأكثرھ ل اص سة تموی ة مؤس داف الاجتماعی ل بالأھ ربط التموی ال ل دول ومث ك وم ال بن

  .م یعتمد على المدخرات كمصدر رئیسي للتمویل 1954 وھو بنك مالیزي أسس عام )راكیات(
السیاسة التمویلیة بتخصیص وتوجیھ التمویل وسلامة وفعالیة التنفیذ ویشارك في تنفیذ القطاع الخاص والعام وتختص 

ة من خلال عملیات التمو سیاسة النقدی ق ال ة لتحقی ة مباشرة وفعال سیاسة بطریق ذه ال یل للبنوك والمؤسسات ، تساھم ھ
ن  أو وتقلیل ر أداء م ث تعتب ة ن حی صفة عام اج ب احتواء أثارھا السالبة فعلى القطاعات الإستراتیجیة وقطاعات الإنت

ة لیتم ف أن الأدوات السیاسیة الاقتصادیة الكلیة ، لذلك فان أعدادھا لابد ةلي الأطر ووفقا للتوجیھات العام م و  .دول أھ
ات ھي التدابیر التي تضمنتھا السیاسة التمویلیة  وفیر احتیاج تحدید اشتراطات كمیة ونوعیة للتمویل قطاعات وذلك لت

ر ذات  أو التمویل للقطاعات ذات الأولویة ، ضوابط وتوجیھات بخصوص منع ل استخدام الموارد غی ن تموی الحد م
الاختلافات والتشویھات التي  أن ة وتحدید ضوابط التمویل بما یؤمن سلامة فعالیة استخدام الموارد ، لذلك نجدالأولوی

یعاني منھا الاقتصاد یقتضي تكامل السیاسات الاقتصادیة من مالیة ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي تتضح 
   .نھا تتعامل مع قطاع ھام ومؤثر وھو القطاع المصرفيأفي 
ل ھذا  ة مث صادیة الكلی رات الاقت د المتغی ي تحدی م ف ل دورھ ة یتكام ة والتمویلی سیاسات المالی ین ال في إطار التنسیق ب

دفوعات  زان الم ستھدف وموقف می ضخم الم دل الت ومي ومع دخل الق در لل و المق الإیرادات ومصروفات الدولة والنم
اسبة لتحقیق تلك الأھداف حیث تتمثل في أھداف السیاسة الاقتصادیة یتم تحدید الكتلة النقدیة المن وتبعا لھذه التقدیرات

  .الكلیة في زیادة معدلات النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار المحلیة وسعر الصرف وتحقیق العدالة في توزیع الدخل
ات م ظل بنك السودان المركزي یصدر ویتابع السیاسات التمویلیة حیث كانت قبل ذلك مجر1983منذ عام  د توجیھ

صرفي  ل الم سار العم د .وضوابط تحكم م ب إعدادھا  وق ي جوان ة ف رات جوھری ة تغی سیاسة التمویلی ى ال طرأت عل
  :مثل ھذه التغیرات الجوھریة في الجوانب التالیة توت. وصیاغتھا وأھدافھا وآلیات تنفیذھا ومراجعتھا 

سیاسة إعداد السیاسة التمویلیة في الموجھات الخاصة بالبرنامج الث .1 داف ال ت أھ د تمثل لاثي للإنقاذ الاقتصادي وق
  التمویلیة في الآتي 

 تنمیة القطاعات الاقتصادیة ذات الأولویة  .2
 .العمل على تخفیض حدة التضخم  .3
 .تحقیق العدالة في توزیع الدخل والثروة قطاعیا وجغرافیا  .4
 .اردھم في تمویل الأنشطة الاقتصادیة تنمیة الموارد وترشید استخدامھا بحیث یساھم عملاء البنوك بجزء من مو .5
ا  .6 ات واحتیاجاتھ ك الجھ ات تل ة تلمس رغب دادھا بغی ي إع ة ف سیاسة التمویلی صلة بال إشراك كافة الجھات ذات ال

 .استھداء بمقترحاتھم سدا للثغرات وتقلیل التعدیلات خلال فترة التنفیذ 
ات .7 شمل قطاع ة لت صادیة ذات الأولوی غار المنتجین توسیع قطاع الأنشطة الاقت ل والتخزین والحرفیین وص  النق

 .قطاعات الصناعة والزراعة والصادر  إلى والمھنیین والعقارات السكنیة والفئویة وھذا بالإضافة
انحیاز السیاسة التمویلیة للأنشطة الاقتصادیة ذات الأولویة وقطاع الزراعة بصفة خاصة باعتباره القطاع الرائد  .8

 .لطفرة الاقتصادیة ، حیث تم تخصیص نسب تفضیلیة في القطاع الزراعي المعول علیھ في تحقیق ا
 .إدخال صیغ التمویل الإسلامي بدلا عن صیغ التعامل بالربا عملا بأحكام الشریعة في المعاملات المصرفیة  .9
  موجھات سیاسة التمویل الأصغر لبنك السودانإتباع  .10

ولي  غر وتت ل الأص دة التموی تراتوح ذ إس سئولیة تنفی ة م صیرفة الاجتماعی ویر ال زي لتط سودان المرك ك ال یجیة بن
ة  والاقتصادیة في مجال التمویل الأصغر وذلك سعیا نحو إقامة مؤسسات وأنشطة فاعلة في ھذا الجانب ، بھدف إزال

اء ا ي أنح ة ف صادیة المتوازن ة الاقت بلاد الفقر وسط قطاعات المجتمع الأقل فقرا ودفع النشاط الإنتاجي لتحقیق التنمی ل
صرفیة  و.وفق ما خططتھ اتفاقیة السلام  ر الم استنادا على ذلك ستعمل الوحدة بجھد لدعم المؤسسات المصرفیة وغی

النشطة في ھذا المجال من خلال برامج مدروسة ومتكاملة لبناء القدرات الفنیة والبشریة بھذه المؤسسات ، علاوة على 
ل خلق البني والتشریعات المناسبة والتي ستمكن  من إتاحة الفرص لنمو ممارسات وسیاسات داعمة لمؤسسات التموی

التمویل الأصغر  یقصد ب و.الأصغر على سبیل النجاحات العالمیة المماثلة ووفق النظم المصرفیة الإسلامیة والتقلیدیة 
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دم ي تق ة الت ة الادخاری راء توفیر الخدمات المالیة والمصرفیة وھي في المقام الأول التمویل والأوعی ن الفق  للعملاء م
ل . النشطین اقتصادیا غیر القادرین على الحصول على الخدمات التي تدمھا مؤسسات مالیة رسمیة  ھ التموی ونعني ب

  .3الذي یساوي واحد ملیون دینار في المرحلة الأولى  أو الأقل من
 قانوني محدد لھویتھا وطبیعة المؤسسات العاملة في ھذا المجال بشكل رسمي ووفق مرسوم أو المؤسسات ھي البنوك

غیر المعوزین والفقراء المھمشین الذین یعملون في   ھم الفقراء النشطین اقتصادیا عملاء التمویل الأصغر و.أنشطتھا 
أ .المستبعدین من النظام المالي الرسمي ووظائف متدنیة الأجر  ة ویقصد ب صادیة والاجتماعی د الاقت ل الفوائ ثر التموی

  . المنظورة والتي ترتبت علي تلقي التمویل بشكل مباشر وغیر مباشر المنظورة وغیر
على المصارف التي ترغب في تقدیم إذ ضرورة إنشاء وحدة مختصة بالتمویل الأصغر ھي ساسیات الإستراتیجیة والأ

تأسیس  أو افتح فروع جدیدة متخصصة قائمة بذاتھ أو خدمات التمویل الأصغر من خلال إنشاء مكاتب بالفروع القائمة
صرف وصیاغة  غر بالم ل الأص شاطات التموی ضطلع بن ة ت غر بالرئاس ل الأص شاء وحدة للتموی ا إن شركات تابعة لھ
ل  ددھا وحدة التموی موجھات وطرق تنفیذ الموجھات والسیاسات المختلفة وفق أفضل الممارسات والضوابط التي تح

  :یلي   الأصغر تشمل ماتقوم ھذه الوحدة بتنفیذ إستراتیجیة التمویلو. الأصغر 
  رؤى وأغراض سیاسة التمویل الأصغر  .1
 .تحدید أھداف كمیة لمراحل زمنیة محددة لقیاس ومراجعة الأداء وفق معاییر محددة ومتفق علیھا  .2
ق  .3 ا یحق صاحبة بم ضمانات الم غر ال ل الأص نح التموی اییر وإجراءات م ة ومع ات الائتمانی ع المنتج تطویر وتنوی

 .یل الأصغر أھداف سیاسة التمو
ع  .1 ك م واءم ذل ي والإداري لیت راف الفن بل الإش غر س ل الأص دمات التموی اییر وخ راءات وطرق ومع سیط إج تب

 .ظروف السوق ومتلقي الخدمة 
دریب المناسبة  .2 وفیر فرص الت غر بت العمل على بناء قدرات موظفي وعملاء مصارف ومؤسسات التمویل الأص

  .عملاء التمویل الأصغر  إلى فیة الأقل نموا بھدف إیصال الخدماتفي ھذه المرحلة خاصة في المناطق الری
روع  .3 ذ والف غر بالنواف ل الأص ات التموی ة مؤشرات الأداء وإدراج عملی ة ومراقب ام المعلومات الإداری تطویر نظ

 .المختلفة كمراكز قائمة بذاتھا لتحقیق الأرباح 
 .ع وتحسین نوعیة التقاریر وانتظامھا كما ونوعا حدث التقنیات المعلوماتیة لتسریع عملیات الفروأإدخال  .4
رات  .5 ى الخب دریب والتعرف عل ن خلال الت غر م ل الأص صین بالتموی درات الموظفین المخت اء ق ى بن ل عل العم

  .4الإقلیمیة والدولیة
 الأصغر العمل على الاستفادة من المساعدات الفنیة التي یقوم بھا الخبراء المحلیین والأجانب في مجالات التمویل .6

 .وتطبیق أفضل الممارسات 
 الأصغر یجوز للمصارف تقدیم التمویل لمؤسسات التمویل التمویل الجماعي للمؤسساتأي التمویل غیر المباشر في 

رامج غیر المصرفیة باستخدام طرق  دیھا ب ي ل التمویل الجماعي غیر المباشر من خلال المنظمات غیر الحكومیة الت
موكلاء عن طریق أو صغر أتمویل  ة لھ فة قانونی صارف و ص ة مع الم ات ائتمانی ي .ترتیب افة إل ذا بالإض ل  ھ التموی

  :وذلك وفقا للمبادئ التنظیمیة التالیة  غیر حكومیةومنظمة الالمباشر من خلال مجموعات وجمعیات المساعدة الذاتیة 
ة .1 ساعدة الذاتی ات الم ات وجمعی ى المجموع ین عل وال  یتع شترك للأم ا الاستخدام الم ن أموالھ زء م تخدام ج  اس

  .في تمویل أعضائھا وإیداع المتبقي في المصرف لیعمل كأساس لإعادة التمویل من المصرف %) 50(
الاعتماد على المدخرات الذاتیة كآلیة للتمویل  لا یسمح للمجموعات وجمعیات المساعدة الذاتیة منح التمویل من  .2

 . من ضمان التمویل المدخرات للفرد العضو ن وذلك لأنھا تمثل جزء
دیل  .3 ل ب ددة وتمث شتركة والمتع ضاء الم ات الأع ا التزام صد بھ ة  ویق ر التقلیدی صاحبة غی ضمانات الم شجیع ال ت

 .للضمان التقلیدي ، وبالتالي یمكن استخدامھا كضمان غیر تقلیدي لأي فرد في المجموعة 
ل الوسطاء  .4 ات (تحدید أسس ھوامش الأرباح  على ك صارف ، المنظم اتالم اح )، الجمعی د ھوامش الأرب  تحدی

 . التي تغطي تكلفة التمویل للحصول على موافقة وحدة التمویل بنك السودان المركزي 
ث لا  .5 ضاء بحی وب بواسطة الأع ل المطل تنویع سقوفات التمویل للمجموعات  لتتناسب مع حجم احتیاجات التموی

 فعلیة یزید التمویل المتاح للمؤسسة عن إجمالي احتیاجاتھا ال
لا یتجاوز حجم التمویل لعمیل التمویل الأصغر مقدرتھ الافتراضیة واحتیاجات  أن حجم التمویل للأعضاء  یجب .6

 .التمویل  المشروع الممول ومستوى النشاط الاقتصادي في المنطقة مع مراعاة التدرج في منح

                                                
  م10/2008/ 23) السیاسات التمویل الاثار والاھداف ومؤشرات التقویم ( حسن بشیر محمد نور ، الوسط الاقتصادي  3
  المرجع السابق  4
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سواه  أو ات الإشرافیة التي یقوم بھا المصرفتوافر المستندات والبیانات التحلیلیة  مثل تقاریر الأداء وفقا للزیار .7
ات  ھ المنظم ذي تمنح ل ال سابات ومؤشرات التموی ى ح اء عل ن الأداء بن من الأطراف المختصة بالتقییم للتأكد م

 .لأعضائھا ، كذلك تقریر المراجع السنوي المعد بواسطة مراجع متفق علیھ 
ب .8 ل  یج رة التموی ة فت ق ومرون رة التمو أن تواف ون فت ي تك وعة ف تثماریة الموض دورات الاس ع ال ة م ل متوافق ی

 .شھرا في التمویل قصیر الأجل 18لا تتجاوز  أن الضوابط في التمویلیة لمنظمات المجتمع ، على
  )التمویل الفردي للمؤسسات(التمویل المباشر 

ك ات السالترابط مع مؤس أو یجاد نوع من التنسیقإعلى المصارف ومؤسسات التمویل الاخرى و تمویل الأصغر وذل
  :تي إعادة تمویلھا بالتجزئة في المناطق الریفیة وفقا للآ أو لتسھیل حصول ھذه المؤسسات على تمویل بالجملة

 ن تكون مؤسسة التمویل الاصغر مرخص لھا بمزاولة العمل المصرفي أ .1
  تكون مؤسسة التمویل الاصغر قد اظھرت باستمرار ادارتھا السلیمة لاموالھا نأ .2
 تكون مؤسسة التمویل الاصغر معسرة مالیا لا  .3
 %)90اكثر من (یكون معدل الاسترداد عالیا  .4
 .وجود سجل متابعة جید وتحقق مؤسسة التمویل الأصغر أرباحا معقولة  .5
  :تلتزم المصارف بتقدیم الخدمات المالیة والتمویل للأفراد وفق الالتزام بالأطر الآتیة و
ل اختیار العملاء  على المصارف إت .1 ي التموی ستخدمة ف ة الم ار العملاء وإجراءات التزكی باع نظام قیاسي لاختی

  .لمعرفتھا الجیدة بشخصیات العملاء وأعمالھم  كما یمكن الحصول على توصیة منظمات المجتمع.الأصغر 
ب .2 ل  یج مانات التموی د  أن ض ل والعائ اریخي للتموی سجل الت ل وال صیة العمی و شخ ل ھ ار للتأھی م معی یكون أھ

 .العمل  أو لمتوقع من تمویل الأسرةا
ونسبة لعدم توفر الضمانات المصاحبة التقلیدیة للشرائح الضعیفة یمكن للمصارف منح التمویل للأفراد في حالة توفر 

ضمان العمیل بواسطة أو عمدة المنطقة / توصیة من مجلس القریة وتقییم فني واقتصادي مبسط للمشروع لضمانات ا
 ویجب. الضمان الشخصي أو قبول ضمان صنادیق الضمان المجتمعیة أو ة ومجموعات التضامن المنظمات القاعدی

تم .تحدید الحد الأعلى لحجم التمویل بناءا على متوسط حجم أعمال المشروعات الصغیرة في المنطقة  ك ی دا ذل  ما ع
رة  وتتراوح .ج في منح التمویل تباع نظام التدروإجراءات المصارف التجاریة معاملة العمیل كعمیل عادي وفقا لإ فت
ل  أن  شھرا على)24-6(التمویل بین القصیرة والمتوسطة  دى الطوی ى الم ل ثلاث سنوات عل لا تجاوز فترة التموی

ف  أن جداول الدفعیات  یجب .التشغیل  أو وفقا لغرض التمویل اذا كان للأصول ة لمختل دفعیات مرن تكون جداول ال
صغیرة المدینین وربطھا بالتدفقا ة ال ال الریفی حاب الأعم ث لأص ط ، حی ت النقدیة للعمیل ولیس بالمشروع الممول فق
ة  .مصادر مختلفة للدخل  ن ناحی صرفي وم از الم اه الجھ ل تج ات العمی بالتزام نفیج د م صارف التأك ى الم  أن  عل

یقدم العمیل شھادة بالعملیات  أن التزامات العمیل تجاه الجھاز المصرفي لا یتعدى الحد الأعلى لتمویل الأصغر ، على
ي فتسعیر الخدمات التمویلیة أما بالنسبة ل .القائمة  ة كمحدد أساس دأ الربحی اد مب على جمیع الوحدات العمل على اعتم

صرف ة یتخذھا الم ة وإداری ن  أو ورئیسي لإقرارات مالی ة م ة الوحدات العامل دأ ربحی اد مب ة واعتم سة المعنی المؤس
یمكن للمصارف احتساب العائدات و. الموجودات فیھا /  ذلك بما یتناسب مع حجم رأس المال غیر أو أقسام أو فروع

راء ساعدة الفق شاریة لم ة الاست ن المجموع دة م ة المعتم م  ,CGAP التشغیلیة وفق أفضل الممارسات العالمی ث ت حی
قسیم التكالیف الإداریة الخاصة بالمنتجات احتساب التكالیف التشغیلیة التقریبیة لكل منتج بما فیھا تكالیف الحوافز ، ثم ت

ام ا خلال الع صرف بتحقیقھ ب الم ي یرغ و الت سبة النم ى الوحدات و. بحسب الأداء التاریخي لھا وأخیرا إضافة ن عل
ا یمراعاة الوضع الخاص لطب غر وم ل الأص شطة التموی امش یعة أن د ھ ة لتحدی صادیة واجتماعی اییر اقت ن مع ھ م لزم

ما علیھا استحداث أسس فعالة لحساب التكلفة الفعلیة لأنشطة التمویل الأصغر لتسھیل سبل القیاس الربح لكل نشاط ، ك
على المصارف العمل على وضع أدلة عمل  و.والمقارنة المطلوبة عند إجراء التقییم الدوري لمراجعة وتطویر الأداء

  :حصیلھا ومن ھذه الإجراءات ما یلي تاجعة الدوریة للقروض وسیاسات  والمرقتفصیلیة تجعل من السھل التدقی
وضع دلیل عملیات یحتوي على شرح تفصیلي لإجراءات منح القروض وأسلوبھا وكیفیة اختیار العمیل المناسب  .1

 .وغیرھا من التفاصیل الھامة 
 إجراء المراجعة الدوریة من قبل موظفین مختصین في الرئاسة حول عمل الفروع  .2
 التدقیق الداخلي  .3
 ارجي السنوي التدقیق الخ .4

  :تصنیف مخاطر الدیون ومخصصاتھا كما یلي فیجب لعقوبات بحق المخلفین للسیاسات والإجراءات أما بالنسبة ل
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و عادي ، فإذا كان )ان وجد(الضمان النقدي   نسبة المخصص بعد خصموأیام تأخر الأداء   و تصنیف المخاطر  30فھ
مشكوك  و%20 180اقل من، وكثر أو أیوم 90فھو المستوى دون أما  . غیر مطلوب یوم90 اقل من –یوم فأكثر 

   .یوم أو أكثر365 فھو معدومةأما إذا كانت  . %50  365قل من  وأ–یوم فأكثر 180یكون فیھا 
نظم و ة وال سات المالی اع المؤس غر قط ل الأص دة التموی ھریة لوح ات ش دیم بیان زام بتق صارف الالت ى الم ك أيعل  بن

  : ةتتضمن المعلومات الآتی أن علىالسودان المركزي 
  .الأفراد  أو المؤسسات غیر المالیة أو المؤسسات المالیة أو الاستدانة من المصارف .1
الشركات  أو منظمات المجتمع المحلي أو المؤسسات غیر المالیة أو التمویل الممنوح لمؤسسات التمویل الأصغر .2

 .الأفراد  أو التابعة لھا
دیون ملا حالتحلیل المالي للأداء شا .3 ة ال ارالمؤشرات اوجم وطبیع ز الادخ ة بتحفی ة المتعلق ات لمالی اح العملی  أرب

 .وجغرافیا توزیع العملاء نوعا ، كما وحجم وطبیعة الأنشطة والتكلفة و
 .الضمانات المعمول بھا والمستھدفة والآثار الاقتصادیة والاجتماعیة لخدمات التمویل الأصغر  .4
 .مات اخرى ذات صلة أي معلوومقترحات تطویر الأداء  .5
اكبر عدد من طالبي  إلى على الوحدات الالتزام بمبدأ الانتشار الأفقي والراسي وذلك لضمان وصول وتقدیم الخدمةو

دأ  .الخدمة على ضوء الإمكانیات المتاحة للوحدات مادیا وفنیا  ي مب حة تراع لذلك ، تلتزم الوحدات بتقدیم خطة واض
ة مع الأالتدرج المدروس والانتشار بأس دیم الخدم ي تق ة الوحدة ف ق ورؤی ار س تجاریة وفنیة بما یتواف ي الاعتب خذ ف

  التنوع الجغرافي والتحیز للمناطق الریفیة الأقل نموا 

  بنك الأسرة في السودان.21
وجب مما یت.البنوك الشعبیة التي تعني بالشرائح الفقیرة المنتجة تعد في تقدیري ضروریة وھامة في بلاد العالم الثالث 

بلاد ك ال صادیة بتل أمر الإدارات الاقت امي  أن على القائمین ب ى التن ساعدھا عل ي ت سیاسات الت صوھا بال شئوھا ویخ ین
  والتطور والتواصل مع شرائحھا الفقیرة وذلك لما یلي 

مانیا فانھا الشرائح الفقیرة المنتجة تشكل قاعدة عریضة من المنتجین بتلك البلاد  ولو تم الاھتمام بھا ودائعیا وائت .1
  .ولا جدال ستقدم إضافات حقیقیة للاقتصاد القومي 

عیفة  .2 ة ض ا الائتمانی ان حظوظھ ة ف البلاد النامی رة ب زال .الشرائح الفقیرة المنتجة ورغما عن أعدادھا الكبی ا ت وم
سی أن بمنأى عن الحراك المصرفي إذ ي ت ة الت وك التجاری ى بنیاتھا المالیة لا تمكنھا من التواصل مع البن طر عل

 .الساحات المصرفیة بأكملھا 
در  .3 ي الأق شعبیة ھ الشرائح الفقیرة المنتجة بتلك البلاد مبعثرة ومنتشرة بمختلف المحافظات والولایات والبنوك ال

 .على مقابلة حاجاتھم واحتیاجاتھم بحكم قدرتھا على التواجد والانتشار في الساحات النائیة البعیدة 
ا ذكرنت تسیطر على الساحات المصرفیة بتلك البلاد تفضل دوما العمل بالمدن الكبیرة البنوك التجاریة والتي كم .4

ل مع  ى تتعام ة حت ضریة المتقدم اطق الح ا(والمن رادات )نخبھ ا الای ق لھ ي تحق ة الت ة والخدمی ة والمالی  التجاری
 .والأرباح الكبیرة التي تنشدھا وتبتغیھا 

كما نالت حظا متقدما من التعلیم ، وما عرفت .ماعیة والمالیة المتفردة للشرائح الفقیرة المنتجة خصوصیاتھا الاجت .5
ابقة  صرفیة س ارب م رات وتج ت خب ي كون ة والت وائم المالی بیة والق سجلات المحاس م .ال شعبیة وبحك وك ال والبن

 . والتجانس مع ھذه الخصوصیات )التناغم(تركیبتھا المصرفیة قادرة على 
ً في منتجة ھتمام بالشرائح الفقیرة الالا ة راسخا ة المتقدم نادیق والبلاد الأوربی ن خلال ص ضت م رون م ذ ق ھ من عرفت

الیتامى وذوي الحاجات الاجتماعیة الضاغطة والتي بفعل المعطیات الاقتصادیة والاجتماعیة تنامت وتطورت لتصبح 
ة  صغیرة المنتج ات ال ي بالقطاع رة تعن ار كبی ة والأفریق .بنوك ادخ ساحات العربی ا ال تم أم دأت تھ د ب ة والآسیویة فق ی

ام  ي ع صرفیة ف ساحات الم ھ ال اعي عرفت ك ناصر الاجتم ضى فبن ذي م رن ال ن الق ستینات م ذ ال شعبیة من بالبنوك ال
وك 1975م وبنك الادخار السوداني بدأ نشاطاتھ في 1965 موكذا الحال في كینیا ویوغندا والصومال فقد بدات البن

 من القرن الذي مضى ، بعضھا بدأ كبنوك ادخار جدیدة وبعضھا تحول من صنادیق الشعبیة تعاملاتھا خلال الستینات
نجاحات تحقق كثیر من الانجازات وال أن واستطاعت تلك البنوك .للبرید لمؤسسات ادخاریة مستقلة كما في الصومال 

ة فبنك الادخار السوداني .  رة ومھول داد كبی صغار بأع دخرین ال ة الم ع وتعبئ اعي و.استطاع تجمی ك ناصر الاجتم بن
أما بنك قرامین  وخلال مسیرتھ الأولى استطاع التعامل مع شرائح ما كان الطریق ممھدا لھا مع البنوك التجاریة الأخر

   . الانجازات مع الشرائح الفقیرةببنغلادیش فقد حقق
تنا الاقتصادیة لھذه الحقیقة  إدار)انتبھت(ؤكد أھمیة وضرورة مثل ھذه البنوك الشعبیة بالساحات المصرفیة ولو ا یھذ

ام(لاھتمت ببنك الادخار ولجعلتھ یحقق الانجازات الكبیرة عن طریق مبادئھا الثلاثة  صالح الع  )المحلیة والشعبیة وال
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ة  ة العالمی ذا ب .بقدر تجعلھ مؤھل لنیل الجوائز التقدیری ادئ وقواعد  أن شرطھ ا مب سابقة لأنھ ھ ال یعود سریعا لمبادئ
البنوك  و.  الادخار ، ولأنھا أیضا وسائل فاعلھ تمكنھ من الوصول لقطاعاتھ وشرائحھ الصغیرة المنتجةعالمیة لبنوك

ن  أن فقد حرصت على الشعبیة بھذا القدر من الأھمیة الاقتصادیة والمصرفیة د واحد م ذي یع ك الأسرة وال اول بن تن
ص صرفیة والاقت ساحات الم ا ال ا وترغبھ ي تحتاجھ شعبیة الت وك ال ل . ادیة البن شاركات مث سقط م د ی اول ق ذا التن ھ

فتح الحسابات الجاریة بفي المجال الودائعي ضروریا  . ومساھمات اخرى من المھتمین بالشأن المصرفي والاقتصادي
  .بنك الادخار ومنھا لشرائح الفقیرة مبالغ زھیدة تتیسر لوالادخار والاستثمار ب

ات والتمویلات الصغیرة التي یمكن منحھا والتصدیق علیھا مع ضرورة السلفیھناك في المجال الاقراضي والتمویلي 
نغلادیش ) غیر التعجزیة(المطالبة بالضمانات  رامین بب ك ق ات  أو كالضمان الجماعي كما معمول ببن مانات النقاب ض

طین كما كان والاتحادات والھیئات الشبابیة والنسائیة وكذلك الضمانات الشخصیة وضمانات العمد والشراتیت والسلا
الضمانات العقاریة والمالیة والتخزینیة لا تستطیعھا ولا تقدر علیھا الشرائح  أن معمولا بھ ببنك الادخار السوداني ذلك

رة  دة  .الفقی عار فائ سرة وأس داد می شروط س ت ب ا أوص ة(كم امش مرابح ون )ھ ى لا تك ا حت دور علیھ ة ومق  معقول
لا یمكن استنساخ تجارب الآخرین لاعتبارات اقتصادیة واجتماعیة ولكن یمكن  .التمویلات عبئا على الشرائح الفقیرة 

رین ارب الآخ ن تج تفادة م ضیئة أن الاس ة وم ت ناجح ة . كان البنوك التجاری ست ك شعبیة لی وك ال البنوك  أو البن ك
صة راك  أو المتخص ل ح ي تفعی دافھا ھ ا وأھ را فغایاتھ ا كثی ف عنھ ال اذ تختل تثمار والأعم وك الاس ات كبن القطاع

الصغیرة المنتجة حتى تكون قادرة على المساھمة في الاقتصاد القومي من خلال منتجاتھا السلعیة والخدمیة كمالا انھا 
ي  ام الت صالح الع شروعات ال ستھدف م ا ت لا تستھدف تعظیم الأرباح وتضخیم الثروات لأصحابھا ومساھمیھا اذ دوم

الأفراد بجانب ذلك فان القطاعات التي تستھدفھا غیر القطاعات التي تحقق مصالح اقتصادیة واجتماعیة للجماعات و
تستھدفھا بقیة البنوك فان كانت البنوك التجاریة تستقطب الكبار أصحاب الإمكانیات والقدرات المالیة الكبیرة والبنوك 

ة ت زراعی صة إذا كان ات المتخص ستدرج القطاع صة ت ان الب أو صناعیة أو المتخص ة  ف ت عقاری شعبیة كان وك ال ن
وك ة البن د بقی ا عن ا وائتمانی ا ودائعی ادة حظ د ع ي لا تج ة والت رة المنتج صغیرة الفقی ات ال ستھدف القطاع ولان  . ت

ولا نالت ا تعودت على التعاملات المصرفیة القطاعات الصغیرة الفقیرة المنتجة لیست صاحبة قدرات مالیة كبیرة وم
سا ان استدراجھا لل دما ف صرفیة محددة حظا تعلیمیا متق ائل م ات ووس ب آلی صرفیة یتطل ك  .حات الم ل سیعمل بن فھ

ستھدفة ؟ ھ الم ى استقطاب شرائحھ وقطاعات ساعده عل ائل مصرفیة ت ك  الاسرة على ابتداع آلیات ووس ت تل وان كان
ي أھداف وغایات بنك الأسرة وكما  أن یلاحظ والآلیات والوسائل قد تم تحدیدھا فكیف یتم تفعیلھا وتحریكھا؟ جاءت ف

  :مسودة عقد التأسیس قد تمحورت فیما یلي 
تنمیة قطاع الأسر في مختلف المجالات وفقا لضوابط تأسیس مؤسسات التمویل الأصغر اي الاھتمام بالأسر عن  .1

  .طریق التمویلات الصغیرة التي تمنح لھا بغرض تحسین وضعھا الاقتصادي والاجتماعي 
 .امة في كافة القطاعات الاقتصادیة بتمویلھا وتقدیم المساعدات لھا دعم ومساندة الاستثمارات الخاصة والع .2
ا والنصح  .3 ل لھ دیم التموی ا وتوسیع قاعدتھا إي تق ادة تنظیمھ ة وإع شآت القائم د المن ي تحدیث وتجدی المساعدة ف

 .یة والإرشاد للمنشآت الصغیرة بغرض تطویر آلیاتھا ووسائلھا الإنتاجیة حتى یمكن توسیع قاعدتھا التشغیل
تشجیع تدفق رأس المال المحلي نحوك مجالات الاستثمار العام والخاص إي المجالات الاستثماریة الصغیرة التي  .4

 .تتناسب مع أھداف ونشاطات البنك
  :ولكي یحقق بنك الأسرة أھدافھ وغایاتھ فقد اختار الوسائل الموضحة أدناه 

ة و .1 نح الحكوم ضاء والم ن الأع دخرات م ع والم ول الودائ ة قب ات المانح ن الجھ ة أم سابات الجاری تح الح ي ف
 للتأكد من حسن استخدامھا مع ضرورة تھاومراقب للعملاء یم التمویل الصغیرتقدمع والادخاریة للعملاء الصغار 

 .ترقیتھا عن طریق تنمیة قدرات المقترضین في حفظ السجلات وإدارة العمل 
ل إصدار الصكوك القابلة للتداول بھدف تجمیع المدخ .2 ارة والتموی ة الإج سھیلات عملی رات من الجمھور وتقدیم ت

ض دیم ال ذلك تق سیط  وك البیع بالتق رتبط ب غر الم ل الأص ة بالتموی دخلات ومانات المتعلق وفیر الم ع وت راء وبی ش
 وتشجیع الاستثمار في الصناعات الصغیرة .الصناعیة والزراعیة كتمویل

في الإدارة والإنتاج والتسویق وتقدیم الفروض لتحسین المنازل وكذلك تقدیم الاستشارات المھنیة والفنیة للعملاء  .3
 .القروض الاستھلاكیة واقتناء السلع المعمرة 

ل  .4 ة ك ي ممارس ضا الحق ف ھ أی أن یزاول البنك كل الأعمال المصرفیة التي لھا صلة بتمویل التجارة الداخلیة ول
 .الصلاحیات اللازمة لتحقیق غایاتھ وأھدافھ

ى ذكربجانب ما  ك عل ي سیعمل البن د التأسیس والت اءت بعق ي ج سؤولیات الت  أعلاه فھناك الكثیر من من المھام والم
صرفیة  و.تنفیذھا وتحقیقھا وذلك في إطار الأھداف والغایات التي یود تحقیقھا  ائل م ات ووس لابد لبنك الاسرة من آلی

ة شعبیة المماثل وك ال ة البن ل بقی ھ مث ة ومتطورة مثل كا راد توسیعأ أن حدیث ة ذل ة والائتمانی واعین الودائعی ذه  أن لم ھ
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سؤولیاتھا  ا وم رة لادارة مھامھ وال الكبی ى رؤوس الام ات ولا عل نح والمعون ى الم د عل وك لا تعتم ن البن ة م النوعی
ا و ق غایاتھ دافھا أوتحقی دأ.ھ دما ب شاط وعن سوداني ن ار ال ك الادخ ھ  بن ان رأس مال ھ 250اتھ ك ف جنی ان ( ال مائت

رأس مال البنك قد ارتفع بمرور السنوات  أن صحیح .لف دولار امریكي أ )125(أي ما یعادل ) مسون الف جنیھوخ
دخرین أطار غایاتھ وإولكن نشاطاتھ وفي  ن الم ق م اتى وتتحق ت تت ھدافھا تنامت وتزایدت من خلال موارده التي كان
یختط سیاسات وآلیات ودائعیة وائتمانیة تساعده أن  وعلى بنك الاسرة .صحاب الحسابات الجاریة أالصغار وكذلك من 

شعبیة و.)حسابات جاریة وادخار(على التوسع في موارده  وك ال ار أن بنك الاسرة مثلھ مثل باقي البن  أو كانت للادخ
ي كانت للفقراء لابد لھ من یختط ویلتزم بسیاسات ووسائل ودائعیة تساعده للارتفاع بموارده وزیادتھا وخاصة تلك الت

ة  أن ترتبط بالمدخرین الصغار ذلك سائلھا الائتمانی شغیل م مثل ھذه البنوك تعتمد دائما على ودائع عملائھا لتدویر وت
یة  رامین  و.والاقراض ك ق ة وفھبن ار المجموع ندوق ادخ ق ص وارئوعن طری ندوق الط دخرات ص ندوق الم  وص

علھ قادرا على تمویل شرائحھ الفقیرة المستھدفة  استقطاع الارتفاع بموارده لتجحساب المدخرات الشخصیةالخاصة و
ار(عن طریق وسائل وآلیاتھ المصرفیة  وبنك الادخار السوداني . ع الادخ سائي ) صنادیق وطواب ل الم اعات العم وس

   .مقابلة حاجات واحتیاجات شرائحھ الصغیرة المنتجةلیرتفع بموارده  أن والبنوك المتنقلة استطاع

  ودانالتمویل والفقر في الس.22
وب  ي الجن د ف ة الأم قضیة الفقر من القضایا الأساسیة التي یسعى السودان للخروج منھا بعد خروجھ من حرب طویل

عدم الاستقرار  إلى خلفت آلاف الأسر النازحة في الخرطوم وجفاف وتصحر شھده السودان في الثمانینات بالإضافة
 نماذج متعددة من أنواع العوز والفقر اما لفقدان الأسر لعائلھاالذي تشھده منطقة دارفور فقد خلفت جمیع ھذه الكوارث 

ھ  أو التفكك الأسريأو  ر عدة طرق من ر عب ن الفق فقدان مصادر الدخل وقد سعت الدولة في السنین الماضیة للحد م
شاء أو مشروعات التنمیة المصاحبة للاستثمار صورة مباشرة بإن ة ب  الطرق إنشاء المشروعات التي تساھم في التنمی

ات  ن مقوم ر م دت الكثی ي فق رة الت ات الفقی ن الفئ ر م والكھرباء ولكن كانت ھذه المشروعات لا تصب في صالح كثی
اف وصنادیق  اة والأوق العیش الكریم مما جعل الدولة تقدم لھا الدعم المباشر عبر مؤسساتھا الاجتماعیة كدیوان الزك

اه الدعم الاجتماعي ولكن أیضا كانت لاتفي بحاجة ف ان الاتج ر فك ن الفق ة م ي تعیش حال ن الأسر الت ئات عریضة م
ن الوصول ن م ي تمك شروعات الصغیرة الت ل الم سیاسة تموی ى ل سات  إل ات والمؤس ن البنوك والمنظم اكبر عدد م

   .5الاجتماعیة في مجال التمویل الأصغر كما عمل بنك السودان على تحفیز البنوك للدخول في مجال التمویل الأصغر
نك الأسرة اول مؤسسة اقتصادیة سودانیة متخصصة في مجال التمویل الأصغر ذات توجھات اقتصادیة واجتماعیة بو

ام  ي الع ب 2007تأسس ف مال مكتت اص برأس ام والخ اعین الع ین القط راكة ب و ش وداني 100م وھ ھ س ون جنی ملی
ھ ورأسمال مصرح بھ یبلغ الملیار جنیھ سوداني وقد اوضح الدكتور عبد الرحمن  ضرار مدیر البنك خلال استعراض

راء  أن الخطة الخماسیة للبنك رؤیة عمل البنك ھي المساھمة بفاعلیة في تقدیم خدمات مالیة جیدة ومتنوعة متاحة للفق
وتأتي تجربة بنك  .في مواقعھم مناسبة لظروفھم وتساھم في تحسین معیشتھم وتمكنھم من المساھمة الفاعلة في التنمیة

سوداني الأسرة لتكون ع ال أتي .  إضافة متمیزة لتجربة السودان في التمویل الأصغر الذي تطلبھ الواق بوی ى الطل  عل
سودان  ي ال دوا التمویل الأصغر ف ن فق رین مم ع الكثی ا دف ة مم سات الدول ي مؤس ي ف امج الإصلاح الھیكل نتیجة لبرن

وفر لھم فرص العمل في القطاع العام اتجھوا عدد من الخریجین لم تت أن وظائفھم للاشتغال بالإعمال الصغیرة بجانب
ن  أن لھذا المجال كما داد كبیرة م ھنالك طلب مستمر للسلع التي یقدمھا أصحاب الأعمال الصغیرة بجانب دخول أع

  .النساء في مجال الأعمال الصغیرة نتیجة للھجرات والنزوح والحروب 
دم كل ھذه الأسباب جعلت ھناك زیادة كبیرة على التمویل الأ صغر ولكن ھذا الطلب لا یقابلھ عرض متناسب حیث یق

ام . ھذه الخدمة بنوك ومنظمات ومؤسسات اجتماعیة   أن م2007وقد أوضحت قراءة لواقع التمویل الأصغر في الع
ك  غ 19ھنال ل بل ة بتموی دموا الخدم ك ق دد 322.799.801 بن وداني لع ھ س ت 38.040 جنی سبة بلغ ل بن  عمی
عمیل ولكن رغم ھذا مازالت 30.000 منظمة في ھذا المجال شملت خدماتھا 76ما عملت ك .من التمویل % 1.8

لھذا تمثل تجربة بنك الأسرة أملا جدیدا للدولة تسعى من خلالھ الوصول لكافة الفقراء  .ھناك فجوة كبیرة لقلة العرض 
 الإنقاذ رغم تجربتھا التنمویة في كثیر وإخراجھم من دائرة الفقر بل وجعلھم جزء من العملیة التنمویة للبلاد وقد ظلت

ذلك  سور وك شید سد مروي والطرق والج الي وت من المشروعات التي تتمثل في استخراج البترول وثورة التعلیم الع
سلام إلا ة ال ر اتفاقی وب عب رب الجن اف ح ي إیق ح ف ا الواض ر  أن انجازھ شكلة الفق ا بم ا زال یواجھونھ صومھا م خ

ن خلال ویتحدثون عن تلك الفجو ة الكبیرة بین الأغنیاء والفقراء والحدیث عن شریحة الفقر وفتح فرص الاستخدام م
ي  ساھمة ف ا م زیادة الاستثمار المنتج والإسھام في التطویر المالي والمصرفي وتنظیم القطاعات الغیر منظمة وجعلھ
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سعى البن راء وی صالح الفق تخدامھا ل وارد واس تقطاب الم ب اس ومي بجان دخل الق ة ال ة متنوع دمات مالی دیم خ ك لتق
الضمان الاجتماعي  أن ومستدامة تلائم حاجة الفقراء من حیث الإجراءات المبسطة والمرنة والضمانات السھلة حیث

وقد أكمل البنك  .  یمثل احد أنواع الضمانات بجانب تواجد البنك قرب الفقراء في الأحیاء والقرى عبر فروعھ المیدانیة
و إجراءات تأسیسھ وس ھر یولی ة 2008یبدأ نشاطھ الفعلي في الأسبوع الأول من ش سب خط وم وح ة الخرط م بولای

ستھدف ام فانھ 2008البنك للعام  ة وی ك 35.000فتتح خمسة فروع رئیسیة وعشرة فروع میدانی دم البن ل ویق  عمی
ب الخ غر بجان ل الأص أمین التموی صغیرة وت ة خدمات مالیة وھي القروض الصغیرة والتحویلات ال ر المالی دمات غی

ضل لكل أسرة ھو  ات مستقبل أف ي تنظیم المجتمع ساعدة ف درات والم التي تتمثل في نشر الوعي الائتماني ورفع الق
ة سیدات  ي أمان ة ف سوداني ممثل ل ال حاب العم ن اتحاد أص ادرة م الشعار الذي رفعھ بنك الأسرة الذي تم تأسیسھ بمب

ھ خلق صیغ تمویل إلى الأعمال ویھدف البنك ي تجربت یة وائتمانیة مناسبة لنھضة صغار المنتجین وقد استرشد البنك ف
بتجارب عالمیة كتجربة بنك الفقراء في بنغلادیش وتجارب أخرى في الھند وباكستان ومالیزیا والصین والمغرب وقد 

ة الخرطوم سودان المركزي وولای ك ال ك بن ي البن اھم ف س س ل ال حاب العم اد أص ة واتح اد ووزارة المالی وداني واتح
    .أصحاب الصناعات الصغیرة 

د ي ب سوداني أمبادرة تأسیس بنك الأسرة الت ل ال اد العم ال باتح ة سیدات الأعم ا أمان انت بھ نك ة  أن  یمك تكون بدای
ف أفراد  ة لمختل درات الإنتاجی ل الق اه تفعی ي اتج ي الریف وخطوة ف ر ف ة الفق ر لمحارب شروع اكب انطلاقة حقیقیة لم

سوداني الأسرة في ا وة .لمجتمع ال ذه الخط ن ھ ى م ا یرتج ي الأسرة  أن كم ع ف ة المرتف دل الإعال ل مع ي تقلی سھم ف ت
ا ذات  ي اغلبھ المصنفة لدى الاجتماعیین بأنھا تندرج تحت المصطلح المعروف في علم الاجتماع بالأسرة الممتدة الت

یحقق بنك الأسرة ھدفھ الأساسي الذي أقیم من  أن ونوقع المراقبتوی .عائل واحد یعتمد علیھ الكثیرین من أفراد الأسرة 
ي  ا عل اجلھ ، خصوصا وان كثیر من التجارب الأخرى المماثلة قد حققت نجاحا باھرا في عدد من انحاء العالم ومنھ

ة  ال تجرب ك جرامین " سبیل المث ي عام " بن ونس ف د ی سور محم نجلادیش البروفی ي ب ي دشنھا ف راء الت ك الفق أي بن
ضل م و1976 د  .حاز بموجبھا على جائزة نوبل للسلام تقدیرا لانجازاتھ تقدیرا في تغییر وضع الفقراء نحو الأف وق

ي تلخص ف راء ت ك الفق س بن ونس مؤس سور ی ة البروفی ت نظری ن أن كان ة یمك وا الفرص راء اذا أعط دعوا  أن الفق یب
ا  رامین قروض ك ج دم بن صادیة اذ یق شروعات الاقت ي الم اح ف وا النج رى ویحقق ي الق غیرة ف شروعات ص یس م لتأس

فقد نجحت تلك المشروعات  .المقترض الأساسي  إلى یتكافل خمسة أشخاص في دعم تسدید القرض المقدم أن بشروط
ھ  سدد قرض افئ من ی ك جرامین یك سدید خصوصا وان بن الصغیرة في بنجلادیش لان المقترضون حرصوا على الت

ت أن  إلىویشار ھنا. الأول بتقدیم قرض أخر  ك جرامین ذھب ى معظم قروض بن ا  إل ة نجاح ت التجرب ساء ، فحقق الن
ع ونس یتوق سور ی ھ البروفی ان فی ي وقت ك الي ف ع البنغ صف  أن كبیرا بین شرائح عریضة في المجتم ى ن ضي عل یق

  .  6م2015حالات الفقر في بلاده بحلول عام 
ل و ن عدد قلی ا م ن نجاح فكرة التمویل الصغیر في بنجلادیش وغیرھ ضة أوسع م وحي بوم ث ی الم الثال ن دول الع م

ھ  أن في الأمل ة ب سفتھ وأطره الخاص سودانیة فل سودان "تنجح فكرة بنك الأسرة ب ك ال ن بن دعوم م ھ م صوصا وان خ
العدید من مؤسسات القطاع الخاص التي یعتبر دخولھا ممارسة لبعض  إلى ووزارة المالیة وولایة الخرطوم بالإضافة

ن أن اعي الذي ینبغيمن الدور الاجتم ضلا ع اه المجتمع ، ف ذا  أن تقوم بھ تلك المؤسسات تج ي ھ ساھما ف ا م دخولھ
ضمن  أن البنك سوف یعزز من استمراریتھ كمؤسسة مالیة لابد ة لت داف الربحی ات والأھ ن التطلع ضا م ا بع یكون لھ

د  دى البعی م .البقاء والاستمراریة على الم غ  أن ورغ ل بمبل د سقف التموی صلتحدی ى ی ھ سوداني  إل شرة ألف جنی ع
ل  ن عوام ر م اعي یعتب ضمان الاجتم صندوق وال ات وضمان ال وتحدید بعض الضمانات في التمویل كضمان المرتب

ن  أن الدفع نحو نجاح مشروع بنك الأسرة ، إلا ر م در اكب ھناك بعض العوامل التي ینبغي عدم إغفالھا حتى یتحقق ق
ام النجاح لھذا المشروع ویتفادى الو سیرتھ نحو الأم ق م ل المراد  .قوع في أي مشكلات قد تعی ك العوام م تل ن أھ وم

الاھتمام بھا ، عنصر ثقافة العمل المصرفي في الریف السوداني وكیفیة تعامل الأسرة مع البنك ، مسترشدین في ذلك 
اطق الریف بالتجارب القدیمة لبعض البنوك التجاریة التي تعتبر تجارب بعضا منھا مریرة في أجزاء ن من ة م  متفرق

وك ع البن ل م ساسیة التعام ن المفترضین بح ر م ي كثی ى السوداني ، حیث أدى عدم وع ة  إل شاكل مالی ي م دخولھم ف
  .استعصى حلھا لدى البعض واتسعت رقعة المتعسرین في تلك المناطق الریفیة الزراعیة منھا على وجھ الخصوص 

ا ھنا ضعف ثقافة التعامل مع البنوك اذ كان یعتقد بعضا من المقترضین في حدث ذلك لعدد من الأسباب التي یھمنا منھ
ھ  أن مبلغ القرض ھو حق لھ وینبغي علیھ أن الریف ي استھلاكھ الخاصیتمتع ب شف ف سداد وینك أتي وقت ال ى ی  حت

ي  أن مما لاشك فیھ  .تعثربال ة ف ن بنك الأسرة سوف یستفید من الكثیر من تجارب بعض البنوك التجاری ا م ة م مرحل
مراحل تعافي الاقتصاد السوداني ، وعلھ یعمل على تعزیز ثقافة التعامل مع المصارف ، حتى ولو یخصص میزانیة 

الفكرة تعتبر  أن وفي كل الأحوال. محددة للتثقیف المصرفي بین المستفیدین المتوقعین قبل البدء في عملیات التسلیف 
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ة  أن  الفقر راجینرائدة حتى في فلسفتھا الھادفة لمحاربة توسع من فرص الاستفادة من الطاقات الكامنة للمرأة الریفی
 أن كما یمكن لوجود ھذه المؤسسة .وللأعضاء الآخرین من أفراد الأسرة علاوة على خلق المزید من فرص العمل لھم

الاستثمار مع  إلى ة طریقھایسھم أیضا في غرس عادة التوفیر والادخار لأفراد الأسرة في الریف لتأخذ المبالغ المدخر
ا الریفیة على كیفیة  التي لم تتعود المرأةاتالأمل في الاستفادة القصوى من المكتنز ة  و .الاستفادة منھ جھود الحكوم

تو . السودانیة في تفعیل تجربة التمویل الأصغر ث كان غر حی ل الأص سبة للتموی دا بالن ى تلعب الحكومة دورا معق  إل
ن و. عاتقھا مسئولیة تنشیط التمویل التنموي بما في ذلك برامج الإقراض الموجھ للمعسرین وقت قریب تأخذ على  لك

أداء الحكومات كان أداء  أن المراجعة المتأنیة لأداء برامج الإقراض الریفي على مدى العشرین عاما الماضیة توضح
ب سیاسیة  ق مكاس راض ھو تحقی شاط بعض أجھزة الإق ق صرف سیئا حیث كان الدافع لن ن طری دى ع صیرة الم ق

م  دن ن ل ستوى الم ى م ن المقترضین وعل ساطھا م القروض بسرعة وبلا تأني وبعد ذلك تعمد التھاون في تحصیل أق
ورن  ا ق ادر الوجود اذا م صغرى ن شروعات ال دم للم تبذل الحكومات جھدا یذكر حیث لا یزال الإقراض المدعم المق

حد بعید أخذت الحكومات في  إلى والیوم وقد انتشر التمویل الأصغر.ریفیة بالإقراض المدعم على مستوى المناطق ال
وك  إلى تحریك عجلة القروض الصغرى دي والبن وفیر البری وك الت الأمام عن طریق بنوك الادخار وبنوك التنمیة وبن

سابقة ھذا التوجھ لن یؤتى ثماره المرجوة ما لم تقتنعھ الحكومات بأھمیة  أن إلا. الزراعیة وغیرھا  اء ال ادي الأخط تف
شأن  ذا ال ي ھ صحیح ف نھج ال اج ال ن .وانتھ ل م ھ التموی ة لتوجی ادات اللازم ات الاتح ن الحكوم ر م ت الكثی د أقام وق

یواجھ تعقیدات كثیرة حیث  أن ھذا الإجراء یمكن أن مؤسسات التمویل الأصغر غیر إلى الوكالات المتعددة الأطراف
تلعب دورا في التمویل الأصغر  أن  في مجال التمویل الأصغر وباستطاعة الحكوماتتتوافر الأمثلة العدیدة على فشلھ

دیم خدماتھا / عن طریق التركیز على الأطر التشریعیة  ى تق ة عل سات المالی درة المؤس ى مق ؤثر عل ي ت ة الت التنظیمی
ك بھدف ن التمویل الأصغر ھو تقدیم قروض صغرى لاسر فإفي نظر الغالبیة   و. قراء المالیة للف غایة في الفقر وذل

ولكن دائرة التمویل الأصغر قد اتسعت . تنمیة مشاریعھم الصغرى  أو مساعدة ھذه الاسر على البدء في أنشطة انتاجیة
 وذلك نظرا لحاجة الفقراء لمجموعة )الإقراض والادخار والتأمین الخ(على مرور الزمن لتشمل مزیدا من الخدمات 

وقد كانت بدایات .استعصى علیھم الانتفاع من المؤسسات المالیة الرسمیة القائمة  أن ة بعدمتنوعة من الخدمات المالی
ي  ھ ف غ اوج ھ بل ا ولكن ین عام تجربة القروض الصغرى في بنجلادیش والبرازیل وعدد اخر من البلدان منذ نحو ثلاث

لتنموي وذلك بالإصرار على السداد ، فلقد تجنب الوقوع في أخطاء النظام السابق للاقراض ا.ثمانینات القرن الماضي 
لاء  ى العم ز عل الیف القرض والتركی ى / وفرض نسبة فائدة لتغطیة تك ضى عل ا م دون فیم انوا یعتم ذین ك ائن ال الزب

ة  ن مجرد .القطاع غیر الرسمي فقط للحصول على القروض اللازم غر م ل الأص ام التموی ل محور اھتم ذا انتق وھك
  . محلیة قادرة على البقاء والاستمرار لخدمة الفقراءبناء مؤسسات إلى صرف القروض

بذلك أصبحت القروض الصغرى بمثابة مبادرة قطاعات غیر ھادفة للربح وبعیدة عن أي خط سیاسي صریح ، وعلى 
ى .داء القروض الصغرى أداء سائر أشكال الإقراض التنموي أھذا النحو فاق  وقد انصب تركیز التمویل الأصغر عل

ن  إلى  بحاجة ولكن الفقراء.اض موحد المعاییر  إقرتقدیم منتج نھم م ي تمك ة الت ن الخدمات المالی مجموعة متنوعة م
ي / بناء الأصول  نحن نرى ضرورة التوسع ف م ف ن ث الموجودات وتأمین الاستھلاك وحمایة أنفسھم من المخاطر وم

خدمات القروض ن  إلى التمویل الأصغر یشیر أن مفھوم التمویل الأصغر بمزید من الخدمات المتنوعة ، ومن المعلوم
ا –المدخرات ، التأمین، التحویلات والمنتجات المالیة الأخرى التي تستھدف العملاء  دخل ، بینم  الزبائن محدودي ال

ك–عمیل  إلى یعني القروض الصغرى تقدیم قرض اصغر ق بن ن أو زبون عن طری سة اخرى ، ویمك نح  أن مؤس تم
رة .من خلال الإقراض الجماعي وعادة ما تكون بدون ضمانات  أو رادأف إلى القروض الصغرى ن الخب ضح م لقد ات

ة ر  أن العملی نفس وإحداث التغیی ى ال اد عل ساء من الاعتم ة الن راء وبخاص ساعدة الفق غر م ل الأص باستطاعة التموی
ن للفقر عدة وجوه ، ولكن التمویل الأصغر یلعب دورا  أن ولا شك في.الاقتصادي المرجو  ھاما للقضاء على كثیر م

ضا  أن ھذه الوجوه حیث ساعد أی الدخل الذي یدره احد المشاریع لا یساعد فقط على تطویر ھذا المشروع بذاتھ بل وی
على زیادة دخل أسرة بأكملھا بما ینعكس على أمور اخرى حیویة مثل ضمان الأمن الغذائي وتربیة الأطفال وتعلیمھم 

دى الم .الخ  ل مع وكذلك یتولد ل ى التفاع درة عل النفس وق ة ب میة ثق غر الرس ل الأص ة مع مؤسسات التموی رأة العامل
د صفات  أن المجتمع بع ذه ال ن ھ ة م سابق محروم ي ال ت ف راء .كان أثر الفق دى ت ن م ستار ع وث ال ت البح د أزاح وق

ا ال أو التعرض للنھب أو التقلبات المناخیة أو بالصدمات الخارجیة كمرض رب الأسرة وعائلھا ك مم ر ذل سرقة وغی
فان لم تتوفر الخدمة المالیة الكافیة تقع الأسرة فریسة لمزید من .یترتب علیھ عبء شدید على موارد الأسرة المحدودة 

مر أتوفیر خدمات مالیة للفقراء والمحتاجین و . الفقر والحاجة بحیث یتعذر علیھا استرداد أنفاسھا إلا بعد زمن طویل
نسبة لحجم المعاملات المقصودة ، ولھذا السبب الھام تمتنع البنوك عن تقدیم قروض صغرى مكلف للغایة وخاصة بال

ھ إف س 100ن قرضا قیمت ستلزم نف ثلا ی ذي یدولار م الي ال ھ المجھود الإداري والم ھ قرض قیمت  .دولار2000لزم
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سداد مقر عملھ ثم تكرار ھذه الزیارة للت أو زیارة طالب القرض في مسكنھ إلى یحتاج الأمرو ى ال درة عل ن الق حقق م
   . %25لك یتكلف القرض الواحد فیما بعد وبذ

ً وھو مبلغ قد یبدوا  رفع نسبة  إلى من قیمة القرض الأصغر مما یدفع بالمؤسسة التمویلیة% 25نھ قد یمثل ألا إ صغیرا
غر ل الأص سة التموی ي استطاعة مؤس ات إدارة القرض ، وف ة نفق دعم ال أن الفائدة لتغطی وم ب سنى تق قرض بحیث یت

وكثیرا من المؤسسات یقوم بذلك بالفعل ، وقد یستمر ھذا الدعم طویلا ولكن الخطأ في .للفقراء الحصول علیھ بسھولة 
دعم باستمرار ھو ى ال اد عل ي  أن الاعتم ف اذا حدث خفض ف ة للتوق ذلك عرض صبح ب غر ت ل الأص سة التموی مؤس

 تحقق الاستمراریة أن توسع تصبح ضئیلة ، وباختصار یستحیل علیھافرصة المؤسسة في النمو وال أن كما.میزانیتھا 
صوصا أو  دھا  أن تضحإذا إالاستدامة المرجوة وخ ن فوائ الرغم م دم خدماتھا باستمرار ب رى تق راض أخ رامج إق ب

ن العملاء  ر م داد اكب ا لأع ر نفع ى/ المرتفعة ، فتكون بالتالي أكث شواھد عل دل ال ائن وت ائن لا ا/ العملاء  أن الزب لزب
یمانعون في تحمل نسب فوائد عالیة في سبیل الاستمرار في الحصول على القرض لمعرفتھم بان البدیل غیر الرسمي 

سبة )المتمثل في المرابین وغیرھم(  یفرض فوائد اعلي وان البدیل الآخر ھو عدم الحصول على القرض بالمرة وبالن
في الیوم الواحد لدى بعض الأسواق في المدن ، ونظرا لان الفقراء % 20 إلى للقطاع غیر الرسمي تصل نسبة الفوائد

یعتمدون فیما یزاولونھ من أنشطة اقتصادیة على العمالة الرخیصة نسبیا فان حصولھم على سیولة مالیة ورأسمال قد 
رة اح وفی ق ارب ول أو یساعدھم على تحقی انحة وخلاصة الق ة س از فرص ش أن انتھ ذه الم دره ھ ذي ت ربح ال روعات ال

زء  ل سوى ج دة لا تمث سبة الفائ ان ن ك ف ى ذل الاستثماریة قد یفوق كثیرا الفائدة المرتفعة على القروض ، وعلاوة عل
  .صغیر من التكلفة الكلیة للقرض المقدم 

ا  أن لذلك من المھم ھنا ر منھ ن خفض الكثی الیف ویمك ى خفض التك ز عل ن التركی یتنبھ القائمون على بنك الأسرة م
لة في استھلاك الوقت وأجور السفر والأعمال الورقیة والمكتبیة وغیرھا مما ینصب في مصلحة الفقیر ، حیث والمتمث
استخدام  إلى كثیرا من البرامج التي تقدم نسب فائدة مدعمة ینتھي بھا الأمر أن بناءا على العدید من الدراسات اتضح

تضع في طریق المقترض  أن ط علیھ ومن شأن ھذه الآلیاتآلیات للترشید وتوزیع القروض بما یتفق مع الطلب المفر
ة  دعم المطلوب زة ال د المقترض می ا یفق د ، مم  .عقبات تھدر وقتھ وأموالھ ، حتى تكالیفھا تفوق في الغالب نسب الفوائ

نو ستمرة یمك ى القروض بصفة م راء عل د أن تیسیر حصول الفق ك لاب ة ومع ذل د جم یھم بفوائ ل  أن یعود عل تواص
ن مؤسس ك م ات التمویل الأصغر جھودھا لتحسین مستوى الجودة ولزیادة حجم المعاملات نظرا لما سیترتب على ذل

ب  .تیسیر حصول الفقیر على القروض وخفض تكالیفھا ضمن أمور أخرى  صوى بجان ة ق ام بدرج ب الاھتم ا یج كم
ي الأو دو شائعة ف رق تب ن بط راء فعلا بالادخار ولك وم الفق ث یق ار ن حی ة الادخ ل صنادیق الخت اط الأخرى ، مث س

والاستثمار في الحلى الذھبیة وحیوانات المزرعة ومواد البناء وغیرھا ، مما یمكن بیعھ مستقبلا للحصول على اموال 
 مصاریف دراسیة إلى الحاجة أو سائلة لمواجھة نفس المشكلات الطارئة التي نتعرض جمیعا لھا مثل الإصابة بمرض

ة .حالات الوفاة  أو سكنتجدید وتوسیع المأو  ان الفلاح شاكلھ ف ھ وم مثل ھذا النوع من الادخار غیر الرسمي لھ عیوب
غ صغیر  أن التي تحتفظ بعنزة كإحدى أدواتھا الادخاریة یستحیل ا لمبل تقطع ساقھا لتبیعھا بغیة الحصول على حاجتھ

سرقة من المال السائل بشكل مفاجئ وكذلك فان المرأة التي أودعت مدخراتھا ال بسیطة لدى أقاربھا خوفا علیھا من ال
رادت استردادھا لمواجھة موقف عصیب الم بھا أتجد ھذه المدخرات جاھزة اذا   قد لابدلا من دسھا بین طیات فراشھا

صلھا  أن منة وسائلة فيآخدمات توفیر  إلى ، وھكذا فان الفقیر یحتاج ي یح دة الت سبة الفائ ن ن واحد بصرف النظر ع
ة أي على مدخرات ارة لمواجھ ن الإش ھ رھ ھ حیث لم یعتد من قبل على الادخار الرسمي بل اعتاد على وضع مدخرات

راء  ات الفق ب رغب ة لتناس طارئ وكذلك لتجمیع أصولھ المالیة ویجب علاوة على ذلك تطویع ھذه الخدمات الادخاری
دخل ، بل یعاني ایضا من عدم انتظام السیولة الفقیر لا یعاني فقط من محدودیة ال أن ودورة السیولة النقدیة لدیھم حیث

داعات  أن ولذلك فان المؤسسات لتشجیع الفقراء على الادخار ، علیھا.النقدیة  تعید تشكیل نظامھا من حیث مبالغ الإی
ذاب  ى اجت درتھا عل ت ق م تثب ي ل غر الت ل الأص وتكرار السحب و الإیداع وھذا ما یعد تحدیا ھاما امام صناعة التموی

ى الان المد ربح حت شكل م صغرى ب ان  و.خرات ال صغرى ب صرفیة ال ال الم شرة الأعم اریر ن د تق ر 63تفی ن اكب  م
دعم(مؤسسات التمویل الاصغر في العالم تصل عائداتھا في المتوسط  ة ال ضخم واستبعاد قیم  أن بعد خصم معدل الت

ل وھذا یعتبر أفضل من متوسط عائد.من مجموع أصولھا % 2.5حوالي  إلى )وجد وقظ الأم ة وی ات البنوك التجاری
قطاع البنوك التجداریة وھي خطوة لو حدثت ستحقق نموا ھائلا في اعداد  إلى في قدرة التمویل الأصغر على الدخول

ة  أن الزبائن الذین یمكن اجتذابھم وھناك من یساورھم الشك والقلق من/ العملاء ة عالی ق ربحی الاھتمام المفرط بتحقی
الزبائن الراغبین /  حد عرض خدماتھا على الشریحة الاعلى من العملاء  إلى ل الأصغر قد یؤدي بھافي صناعة التموی

راء وشدیدي  ن الفق رة م داد الغفی ة الأع في روض اكبر ، وبذلك یتخلى التمویل الأصغر عن ھدفھ الأصلي وھو خدم
صادیة  صدمات الاقت ین لل ك المعرض ر وأولئ راء(الفق سوا بفق نھم لی ذین)ولك اع  ال ن القط ون م ب الع نھم طل  لا یمك

ن أداء / ي یقدم خدمات مالیة للعملاء  البرامج الت.المصرفي  ل جودة م الزبائن الأفقر حالا یكون أداؤھا في مجملھ اق
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البرامج الذي یقدم خدمات مالیة للفقراء الأحسن حالا ، ومع ذلك فانھا تتطور بنفس المعدل السریع الذي كانت تتطور 
 الاخرى من قبل ، وبشكل تدریجي تأكدت معظم المؤسسات المذكورة بان استمراریة نشاطھا سیؤدي یوما بھ البرامج

ى نجاحھا في الوصول إلى ما ن العملاء  إل ر م داد اكب ائن / اع سعى .الزب ك ت ى ذل اء عل ي بن ى وھ ضل  إل ق أف تحقی
الزبائن / سات التي تقدم خدمات مالیة للعملاء المؤس أن نقول أن ویمكننا في نھایة الأمر.معدلات الجودة في عملیاتھا 

وھناك   . تنضج ویشتد عودھا ، ولكن مع مراعاة الالتزام بھذا الطریق  أن الأشد فقرا قادرة على البقاء والاستمرار بعد
داھاا ى ھ ي عل ت لتجربة العالمیة الرائدة والناجحة المتمثلة في بنك جرامین لمؤسسة بروفیسور محمد یونس والت  قام

شة”poverty“الفقر  و.الكثیر من البنوك الشعبیة وبنوك الفقراء  ستوى المعی ى  أو  یعني انخفاض م درة عل عدم الق
ددة  اد متع دة ذات ابع اھرة معق و ظ ا ، وھ وب اجتماعی وب والمرغ شة المطل ستوى المعی ن م ى م د الأدن ق الح تحقی

ھ اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وتاریخیة ویختلف مفھومھ في البل ھ ان ق علی ن المتف ھ م ة الا ان ات والأزمن دان والثقاف
حالة من الحرمان المادي تتجلى اھم مظاھره في انخفاض استھلاك الغذاء كما ونوعا وتدني الحالة الصحیة والمستوى 

اطي ضمان  أو التعلیمي والوضع السكني والحرمان من تملك بعض السلع والأصول المادیة الأخرى وفقدان الاحتی ال
ات لم ة والكوارث والأزم دخل  .واجھة الحالات الصعبة كالمرض والإعاق ر ونقص ال ین الفق صادیون ب ربط الاقت وی

ا  أن ولكن الاجتماعیین یرون اس فیم الفقر لایعني نقص الدخل فقط ولكنھ یرتبط بالحقوق والعلاقات وكیفیة تعامل الن
دخل إلى أنفسھم بالإضافة إلى بینھم ونظرتھم ا عدم ملائمة ال ا مركب ر مفھوم شریة الفق ة الب اریر التنمی رت تق  ، واعتب

ي  ارات والفرص الت ن الخی ان م متعدد الأبعاد یتجاوز مجرد الحرمان من الضرورات المادیة لیتضمن مفھوم الحرم
  .تعتبر أساسیة لتحقیق التنمیة البشریة 

د یحیا الإنسان حیاة طویلة وصحیة وان یتمتع بمستوى معی أن فھدف التنمیة شي لائق ، لذا نجد أنفسنا أمام مفھوم جدی
اة  شملھ حی شخص ت ان ال ا اذا ك ي م املان ف للفقر ھو مفھوم القدرات وأھمھا الصحة ومعرفة القراءة والكتابة وھما ع

شة . انھ مستبعد منھا  أو المجتمع ق للمعی ة وھو الحد اللائ د الكفای وفر ح ھ عدم ت راد ب ي الاسلام ی ر ف ومصطلح الفق
وقد اختلف في التفریق بین الفقراء والمساكین في قولھ تعالى  . ویدخ في ھذا المفھوم كل من الفقیر والمسكین الكریمة

انما الصدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیھا والمؤلفة قلوبھم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل الله وابن السبیل (
یملك اقل من نصف الكفایة  أو الفقیر من لایملك شیئا أن ل والراجح منھاقواأ على عدة )فریضة من الله والله علیم حكیم

ساكین .كثرأ أو بینما المسكین ھو من یملك نصف الكفایة راء والم سم الفق ى وینق سمین  إل دنیا، ق ادرون ب ا  أو الق فكری
صادي والاجتماعي تتوفر لھم مناصب شغل في مختلف قطاعات النشاطات الاقت أن  إلىعلى العمل وھؤلاء یحتاجون

ة  أن لكي یحصلوا على دخل دائم ومضمون ویستطیعوا روة الوطنی و الث ي نم ساھموا ف ة وی ة بكرام یعیشوا حیاة عادی
امى و. موالھم النصاب أة اذا تجاوزت وتمویل صندوق الزكا اقین والیت سنین والمع ل الم ل مث ى العم غیر القادرین عل

یا لان مساعدتھا واجبة حیث یتعلق الامر ھنا بتوفیر وسائل العیش لأناس المساعدة سنو إلى والمرضى الذي یحتاجون
ى ال ادرین عل ر ق ة غی ائلھم الخاص شھم بوس سب عی ل وك بعم صلحتھم  أن ویج تمرار لم ضامن دوره باس ب الت یلع

ات و.والتخفیف عنھم  ن رغب د لتطور أو من الحاجات ما یتطلبھ الإنسان لسد ما ھو ضروري م ا ھو مفی ه لتطویر م
ل  ة العم ا منظم ي أخذت بھ ات الأساسیة الت صادیة ، والحاج ة واقت سیة واجتماعی ة ونف ونموه وھي أنواع متعددة بدنی

ذلك فیما بعد  إلى الدولیة خلال السبعینات تشمل الحد الأدنى من المأوى والمأكل والملبس والأثاث المنزلي ثم أضیفت
ب توافرھا وھو ما یعرف بمؤشرات التنمیة كمیاه الشرب النقیة وفرص الشاملة التي یج أو الخدمات الاجتماعیة العامة

ددة الأخرى  ات المتع صحیة والإمكانی افع ال وفر المن دى ت صنیف  .الصحة والتعلیم والمواصلات وم ي ت لو(وف ) ماس
ن  إلى جةالانتماء الاجتماعي ثم الحا إلى للحاجات یقف تحقیق الذات في قمة الھرم ودونھ تقدیر الذات ثم الحاجة الأم

لام مرتبط بمقاصد  ي الإس ات ف سكن ، ومفھوم الحاج بس وم ن غذاء ومل ة م ثم أساس القاعدة وھي الحاجات الحیوی
  . الشریعة حیث یبدأ بالضرورات ثم الحاجات ثم التحسینات

  الفقر والافتقار.23
نالك حالة من الفقر في بلد مثل تكون ھ أن درجة تفشي الفقر في السودان یوما بعد یوم ولعل من أسباب السخریةتزداد 

ا م .السودان یتمتع بثروة طبیعیة وبشریة یندر وجودھا في دولة أخرى  ذكر ھن بق ون ي الأس رئیس الأمریك ھ ال ا قال
اه ) بوش الاب( ي المی ن النظر ف ة ویمع شم القرب وق خزان خ سبعینات وھو یقف ف ي أواخر ال في زیارتھ للسودان ف

بط أن ث قال المتدفقة كاللؤلؤ امامھ حی ن الع ال أن ھذا بلد مدھش وم ة أن یق ھ مجاع صى  . ب ر أق ستوى الفق در م ویق
ین  أو من السكان یتقاضون% 90درجاتھ بان  یحصلون على اقل من دولار في الیوم بینما تضعھ الجھات الرسمیة ب

% 83بحوالي )  م1995( علي عبد القادر . الطاھر محمد نور و د.من السكان ویقدره بعض ین مثل د% 70-60%
دیرات لا  أن )م1996) (خبیر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(محمد فرجاني .من السكان ، بینما یعتبر د كل ھذه التق

عدم مقدرة الفقراء  أو الفقر یعني ایضا عدم توافر.یمكن الاعتماد علیھا اذ انھا بنیت على قاعدة معلوماتیة ھشة للغایة 
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ساسیة مثل التعلیم ،السكن ، الملبس والصحة والفشل في الحصول على الحد الادني من من الحصول على الخدمات الأ
وب .الحیاة الكریمة  ور ،الجن الیم دارف ي اق ة ف ة خاص ات الریفی ي المجتمع سودان ف ي ال ر ف وتوجد أعلى درجات الفق

شروعات أن الشرق والشمال حیث ال والم ال الأعم ي مج شتغلون ف ة معظم سكان ھذه المناطق ی صغیرة والمتناھی  ال
الصغر فقد بات من الضروري امعان النظر والبحث عن أسالیب وسیاسات وقوالب تحدث نقلة كمیة ونوعیة في حیاة 

ي  وأ.7ھؤلاء السكان  ة ف ذ الاستقلال خاص ت من ي مورس صادیة والت سیاسات الاقت ھم مسببات الافقار والفقر فشل ال
صادي ومن المدن  إلى یر من الریفالمناطق الریفیة مما ترتب عنھ ھجرة كب شل الاقت ات الف  یزحف الریف أنعلام

دون % 70ولو سلمنا جدلا بان أكثر من  .لیأكل من المدینة  ة ویعتم اطق الریفی ي المن شون ف سودان یعی كان ال ن س م
ات جدیدة أساسا على الزراعات الصغیرة وتربیة الحیوان الصغیر فانھ یبقى من الضروري البحث والتنقیب عن سیاس

  .وأسالیب مبتكرة لمواجھة ھذا الأشكال ھذا الاشكال الكبیر لتحقیق بعض أوجھ العدالة الاجتماعیة بین افراد المجتمع
بوجھ خاص بالنموذجي الغربي الذي  من أھم مسببات الفقر ربط التنمیة في العالم الثالث بوجھ عام و السودان أن كما

ة والتطور ساد بعد الثورة الصناعیة في أوربا  ھ ھو التنمی ة بان واخذ المثال الغربي والذي یحدد التنمیة والتطور عام
ول أن الصناعي أي ذي یق ھ وال ذي ب ذي یحت ال ال ي المث ة ھ ل رؤوس الأموال  أن الدول الصناعیة الغربی تطویر ونق

راء وسعت للأخذ بھا في محاكاة وقد ثبتت الصفوة في الدول النامیة ھذه الآ .وتقنیة الخبرات ھو السبیل الأمثل للتنمیة 
رة  شروع الجزی تفتقر الأصالة وتحلیل الواقع وقد ساعد ذلك ومنذ ایام المستعمر في إنشاء المشروعات الكبیرة مثل م
والصناعات الكبیرة الحدیثة ولكن ظھر خلل ھذه السیاسات والاستراتیجیات الغربیة المدمرة في نھایة الستینات وبدایة 

انت نتیجة تدفق رؤوس الأموال الغربیة والشركات متعددة الجنسیات للدول النامیة ھي إحلال الواردات السبعینات اذ ك
یھم ن أراض ور المزارعین م روب ونف صناعیة الاستھلاكیة وھ دول ال ات ال ف لمنتج تیراد المكث صناعیة والاس  أو ال

تدمیر الحرف الوطنیة وفر الحرفیون من عمال موسمیین في المزارع الحدیثة الضخمة كما نتج عن ذلك  إلى تحولھم
سكان  إلى المدن مستوطنین في أطرافھا مما أدى إلى الریف ع ال أزمات شح الغذاء نتیجة إھمال الزراعة وسوء توزی

  .والتركیز على المحاصیل النقدیة للصادر للدول الصناعیة وإھمال الأمن الغذائي 
ولقد كان . ربة الفقر وتوفیر فرص عمل منتجة للفئات الضعیفة في المجتمع لذا بدا الاھتمام بدور المرأة الریفیة في محا

شروعات  الریف والم ام ب رجل الھند العملاق جواھر لآل نھرو صاحب القدح المعلى في وضع اللبنات الأولى للاھتم
ة یموت تحول الدولة من اكبر دول العالم سكانا ومساحة إلى الصغیرة ومتناھیة الصغر وقد أدت سیاستھ تلك  من دول
ة ارات المظلم شوارع والح ي ال ى فیھا الجوعى ف افى  إل وى مع صاد ق ى وذات اقت ة صناعیة عظم ا.دول د  أن كم عق

ر  ة الفق ي طرق مكافح دولي  و.الستینات والسبعینات شھد تحولا جذریا ف ك ال ة والبن ل الدولی ة العم رت منظم د غی ق
اء ف ا ج ارا مفاھیمھا للنمو الاقتصادي التقلیدي حسب م اب ماكنم دولي(ي خط ك ال ام البن دیر ع ام )م ي ع ي ف  بنیروب

ان  .م بان تقلیل الفقر ھدف أصولي للتعاون الدولي مع ضرورة تبني سیاسات واضحة منحازة للفقراء 1973 د ك وق
سیف  ر الیون ى ظھر تقری ي المؤخرة حت ر ف ة " الاھتمام بقضایا الفق ساني للتنمی ھ الإن ي الوج ام" التكیف ودوره ف  ع

ام 1978 ي ع ة 1990م وف ن التنمی م المتحدة ع ر للام ا صدر أول تقری ر كم ن الفق دولي ع ك ال ر البن ر تقری م ظھ
م تحت رعایة البنك الدولي 1993البشریة المستدامة مبنیا على القضاء على الفقر وانعقد أول مؤتمر عن الجوع عام 

ضاء الفقر الحاد والاستعباد الاجت أن وأعلنت لجنة حقوق الإنسان ن الق د م سان ولاب ة الإن ا لكرام دان انتھاك اعي یع م
م كون البنك الدولي المجموعة الاستشاریة لمعاونة افقر الفقراء وصدر تقریر الأمم المتحدة 1994وفي عام  .علیھا 

ن 1995 ننھاجبللتنمیة البشریة للتحضیر لقمة كو رة م م المتحدة الفت ا 2006 -م1997م وقد أعلنت الأم م اعوام
و الفقر وفي نفس العام انعقدت القمة الأولى للتمویل الصغیر في واشنطن وتعھدت المؤسسات والدول بإخراج مائة لمح

وبالرغم من ذلك الاھتمام العالمي بقضایا الفقر فان المفارقة  .ملیون فقیر من دائرة الفقر عن طریق التمویل الصغیر 
من سكان العالم یحوزون على % 20 أن لعالم وفقراءه بصفة عامة حیثتزداد بین الدول الغنیة والفقیرة وبین أغنیاء ا

ة و% 82من الناتج العالمي وعلى % 86 ي حین% 93من التجارة الخارجی ة ف شبكة الالكترونی ن خدمات ال  أن م
المي و% 1من أفقر السكان یحوزون على % 20 ة و% 1من الناتج الع ارة الخارجی ن التج شبكة % 0.02م ن ال م

  ) .م2000(یة الالكترون

  الخطاب الاقتصادي والسیاسيوالفقر .24
شیة اع المعی دھور الأوض روز ت ة ، وب دان العربی ى ھناك تقریر یرصد الأوضاع الاقتصادیة في البل ر ،  إل حدود الفق

فالدول العربیة تتصف بسوء توزیع مزمن للثروة والدخل مقلق على المدى الطویل وابرز التقاریر حزمة من الأسئلة 
ستفید منھا  ل ت رض استمراریتھا للخطر ؟ ھ ة دون تع ة الاجتماعی ق العدال ة تحقی سیاسیة الحالی ة ال ن للأنظم ھل یمك
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سلطة ن مت ى الطبقات الفقیرة والمتوسطة في الدول النامیة والناشئة من تطور الأنظمة السیاسیة ، أي من تحولھا م  إل
غیر المیسورة لتحقیق نمو اكبر تستفید منھ ھذه الطبقات یمكن زیادة الضغط الاجتماعي على الطبقات  دیمقراطیة ؟ھل

مستقبلا ؟ وأوضح التقریر مقارنة شرق آسیا ، نجحت كوریا الجنوبیة وتایوان الصینیة في نفس الوقت في تحقیق نمو 
ھ مو إلى قوي وعدالة اجتماعیة متطورة ، ویعود السبب الرئیسي نعم ب ذي ی الي ال و المستوى التعلیمي والتقني الع اطن

ة  ي التربی ة ، فالاستثمار ف ھذه الدول بحیث ساھم تحسن توزیع الدخل في زیادة الإنتاجیة وھي أساس التقدم والرفاھی
والتعلیم مربح حتما على المدى الطویل ، ولكنھ یتطلب موارد وتضحیات كبیرة على المدى القصیر فدول شرق اسیا 

ي أثم د الت ة الأم ة الطویل ة الحكیم ت بالرؤی رة تمتع ي فت اج ف ل الإنت ة عوام ا زادت إنتاجی ھ ، فبینم ل مثیل وا ق رت نم
رق % 1.41 إلى وصلت ھذه النسبة .في الدول الصناعیة % 0.36م بمعدل سنوي قدره 1994-م 1987 ي ش ف

ة تحول  ولكن .في ھونغ كونغ % 2.3 في كوریا 1.7في تایوان و% 0.1آسیا بینھا  نمو إنتاجیة الاقتصادیة العربی
شكلة  إلى م1960/1973 في فترة ایجابي ن م ة وتكم ة وتنظیمی ة وإداری د لأسباب سیاسیة واجتماعی سلبي فیما بع

ى  ا عل ة فركز معظمھ ا اللاتینی ا دول أمریك ھا ، ام ي انخفاض ة وف الاقتصادیات العربیة الأساسیة في ضعف الإنتاجی
رة ى سیاسات الإصلاح الزراعي التي قسمت الملكیات الكبی غیرة ووز إل ذه ص ا ھ ت بولیفی ى المواطنین طبق ا عل عتھ

ت  سیاسات ووزع ة الفلاحین سنة % 80ال د انتفاض ي بع ن الأراض ن  أن م ، الا1952م م تك صادیة ل ائج الاقت النت
 إلى المالكین الجدد افتقروا أن إنتاجیة القطاع الزراعي لسببین رئیسین أولھما لم ترتفع .بمستوى طموحات السیاسیین 

لإداري كما غاب الإرشاد الرسمي المتخصص وثانیھما عدم توفر رؤوس الأموال الكافیة للاستثمار اما العلم التقني وا
ات الإصلاح حوالي  ن سیاس تفاد م ا ، اذ اس ان ایجابی اعي فك أثیر الاجتم م % 50الت مح لھ ا س كان الریف مم ن س م

سلبي فك أثیر ال ت بتحسین أوضاعھم المعیشیة وتمویل تعلیم أولادھم ، اما الت ث تتابع سیاسي حی ى الاستقرار ال ان عل
الكین الجدد ن الم ر م سم كبی ي ق ي أراض ات ف ة الممنوع شت زراع ات وتف ي .8الانقلاب ا ف لاح  أم ق الإص رو فتحق بی

نة  ي س ي ف ت 1999الزراع ى % 43م ووزع د عل ام الجدی ز النظ ة ، ارتك ة عنیف ات أمنی د عملی ي بع ن الأراض م
و ل وف ن عام ات للاستفادة م ستفدالتعاونی م ت ن ل ة  رات الحجم ولك ي تنظیم الإدارة سبببالإنتاجی ات ف شل التعاونی  ف

اعتماد سیاسات اقتصادیة عامة ساھمت في ضرب الصادرات ، من ووالإنتاج لغیاب الكفاءة التقنیة والإداریة والمالیة 
سیاسات ی لاوھذه السیاسات نذكر سعر الصرف المرتفع وتجمید الأسعار ودعم الاستیراد الزراعي  ذه ال مكن تبریر ھ

ح  ال وأوض اع الأعم ة وقط ا الدول ي بعض زوای ساد ف شي الف ا ، أي بتف بغباء المسئولین فقط بل باستفادة بعضھم منھ
ي  إلى التقریر ر ف ة الفق ي محارب ساھم ف ي ت ة ذك صادیة واجتماعی ات اقت اد سیاس ارب واعتم أھمیة الاستفادة من التج

  .جیة كما في تحسین توزع الثروة والدخل ، تماما كما تفعل الیوم أوربا وأمریكا امتداده وعمقھ وفي تطویر الإنتا

  المداخل النظریة لمشكلة الفقر .25
ر  ث ینظ اعي حی درج الاجتم ل الت ي سیاق تحلی ساواة ف ستخدم مفھوم عدم الم ة ی ة الوظیفی في إطار النظریات البنائی

ة للتفاوت في الثروة والقوة والمكانة بصفتھ إحدى الحقا ل البدائی ى المراح ئق الأساسیة في تاریخ المجتمع البشري حت
دمتھا منھ ، فعدم المساواة جزء من النظام الطبیعي ویتمثل التحلیل الوظیفي لعدم المساواة في عدد ي مق  من القضایا ف

لدافعیة، الطموح الذكاء، ا(تباین أنصبة الأشخاص المختلفین من الاستعدادات الفطریة والمھارات المكتسبة ثلاث ھي  
تفاوت أھمیة الأدوار والمھام الاجتماعیة التي یقتضیھا تسییر النسق الاجتماعي  و) وغیرھاالخبرة والمثابرة والإبداعو

ائف ن الوظ ا م ن غیرھ ة لوجود المجتمع واستمراره م اك .وتحقیق استقراره ، فھناك وظائف اكبر أھمیة وحیوی  وھن
یشغلوا الوظائف الأرقى ویحصلوا  أن ستعدادات الفطریة والمھارات المكتسبةحق الأشخاص الموھوبین من حیث الا

 .على دخول مادیة وغیر مادیة اكبر ، في حین تبقى الوظائف الأدنى والدخول الأقل لذوي العطاء المتواضع
سق الفقر ھو النصیب العادل للفقراء وان محاولة التمرد علیھ من أھم مصادر ا أن وتأسیا على ذلك یقال ي الن وتر ف لت

ر  .الاجتماعي  ة الفق ساؤلات حول علاق ى بعض الت ة عل اء الإجاب أما منظور ثقافة الفقر الذي حاول فیھ بعض العلم
ة  أن  إلىجیل فقد توصلوا إلى بثقافة المجتمع واستمراریة الفقر من جیل ة خاص م ثقاف راء لان لھ الفقراء یصیرون فق

دان الأمل ، وطریقة حیاة تختلف عن سواھم من الفئ أس وفق ات الأخرى ولھم قیم واتجاھات تكرس من الإحساس بالی
دون  وھم وفق ھذا المفھوم یتسمون باللامعیاریة ونقص التكامل مع القیم والأعراف وتوجھات الثقافة الأكبر ، ولا یؤی

ي شككون ف ة ویت سمون بالقدری ل ویت ن أن أخلاق العم داث یمك ي الأح دخلھم ف ا ، و أن ت ؤثر فیھ سمون ی م لا یت ن ث م
ذي أوقد  .بالفاعلیة ولا یعتبرون أنفسھم أشخاصا ذوي قیمة  اعیین ال اء الاجتم ن العلم ر م نتقد ھذا التوجھ من قبل كثی

ھنالك ما یثبت عكس توجھاتھا ، وھذا یتوافق مع المنظور  أن أكدوا على عدم وجود ما یدعم فرضیة ثقافة الفقر ، بل
ظاھرة الفقر ھي مظھر من مظاھر عدم  أن من المصلحین الاجتماعیین ي یرى فیھ كثیرالاجتماعي لظاھرة الفقر والذ
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ي  داخل ف ة تت اھرة اجتماعی د وظ العدالة الاجتماعیة یمكن علاجھا بتدابیر وخطوات تقوم على تفھم الفقر كمفھوم معق
ي  أن تكوینھا عوامل شخصیة وبیئیة واجتماعیة وسیاسیة ویجب ع تعالج جذریا حیث لا یكف ذلك یق ھا ل علاج أعراض

ن  على الدولة وفق ھذا المنظور مسؤولیة حمایة مواطنیھا من الفقراء وغیرھم في المجتمعات الصناعیة المعاصرة م
رن الحالي ركز  أن مشكلات كانت ھي السبب فیھا و لا قدرة للمواطنین على تحملھا ، ة الق ذ بدای التوجھ التنموي من

دولي والأ لال النمو وبمبادرة من البنك ال ن خ ة م ات النامی ى تحدیث المجتمع صة عل ا المتخص م المتحدة ووكالاتھ م
ل  أن الاقتصادي الذي یزید في نظرھم من فرص الدخل للأفراد ، على اح مث ن النج ھ م ا تمكن توفر لھ من الشروط م

لیات من وجھة نظرھم مشاركة وحریة وتمكین الأق إلى الخدمات الاجتماعیة الأساسیة من تعلیم وصحة ومھارة إضافة
ن  .مثل السود والنساء وغیرھم من الجماعات العرقیة المختلفة داخل المجتمع  را م ر فق ال أكث ى سبیل المث المرأة عل

ات  ك التوجھ ن یرفض تل اك م ل ھن ي المقاب ل وف الرجل لضعف مشاركتھا وعدم تمكنھا من حقوقھا في التعلیم والعم
مرار حالة التخلف والضعف والفقر للدول النامیة من حیث استغلال طاقات أفراد الرأسمالیة ویرون انھا السبب في است

المجتمع للمصالح الرأسمالیة للدول الكبرى وتھمیش القدرات والإمكانیات الذاتیة الفردیة والجماعیة المحلیة التي من 
ن رى أن الممك ا بالدول الكب ن ضرورة ارتباطھ دا ع ال أو تثمر بعی ى المج صارھا عل ة اقت اس للتنمی صناعي كأس  ال

د  و.والتحدیث  ارب الآخرین بع ن تج لابد من فھم مسببات الفقر في مجتمعنا للعمل في ضوئھا واقعیا مع الاستفادة م
صاد  .دراستھا واخذ الملائم منھا  عف الاقت ال اض ى سبیل المث ضریة عل دن والمراكز الح فالتطور الصناعي في الم

تلك المدن والمراكز وارتفاع أعداد الطلب على فرص العمل ، كما  إلى جرة أبناءھاالزراعي في القرى مما زاد من ھ
ى حد سواء  دن عل ي الم اف وف ي الأری ر ف ن الفق ل م ادة ك ي زی اھم ف زاد من الضغط على الخدمات الاجتماعیة وس

  للأفراد والأسر وأضعفت الھجرة الروابط العائلیة الاجتماعیة التي كانت تمثل شبكة الأمان والدعم والحمایة 
ة ة تنموی ي أي عملی ار ف ي الاعتب اعي وعدم  أو ینادي كثیر من ین بأھمیة اخذ البعد الثقافي لأي مجتمع ف ر اجتم تغیی

العربیة وفقا  فرض النماذج الخارجیة على المجتمع بكل ما فیھا فعلى سبیل المثال یقتضي تقسیم العمل في المجتمعات
ة تقوم المرأة أن لثقافة المجتمع زل الخارجی  بالعنایة بشكل اكبر بشؤون المنزل الداخلیة بینما یقوم الرجل بشؤون المن

وعلى رأسھا تحصیل الرزق وھو ما ینسجم عند البعض مع تعالیم الإسلام في جعل النفقة واجبة على الزوج لزوجتھ 
صبتھا ومع تفكك ن ع د م ا بع ا الأقرب مھم ي أمرھ ة بل وجعل نفقة المرأة واجبة على ول ضوابط العائلی عف ال  وض

ل ن العم ث ع ى المرأة البح اعي یفرض عل بح الوضع الاجتم اق واسع أص دعم  أو وخروج المرأة للعمل على نط ال
د  ا أسس لوضع جدی نھم مم روابط بی عف ال الخیري بدلا من الحصول على حقھا في النفقة من أقاربھا خاصة مع ض

ل . الفقر أصبحت فیھ المرأة أكثر تضررا من الرجل بقضیة  ا ع ي تركیزھ ار أخرى ف ات وأفك سره ثقاف ھذا الأمر تف
ة و. من ناحیة العادات والتقالید  أو تأنیث الفقر تفسیرا بعیدا عن محتواه القیمي والثقافي من الناحیة الدینیة ذه المقدم ھ

ة توزیع الثروة بین لتحرك السریع والمدروس لمحاربة الفقر وإعاداأھمیة ضروریة لتوضیح عن طبیعة وأسباب الفقر 
  .فئات المجتمع المختلفة لا سیما في السودان ذو الموارد الطبیعیة الضخمة والمتنوعة والمتجددة 

  جھود المجتمع الدولي لمكافحة الفقر.26
ع  سعى الجمی دفا استراتیجیا ی اره ھ ر باعتب ة الفق ى تضافرت جھود المجتمع الدولي لمكافح صدر  إل ث ت ھ ، حی تحقیق

وقد . الفقر قائمة الأھداف التنمویة للألفیة الثالثة بما یعكس تطلعات أمم العالم لحیاة أفضل تنمیة وتطویرا القضاء على 
اتخذت مؤسسات التنمیة الإقلیمیة والدولیة من الأھداف الألفیة نبراسا تھتدي بھ وشعارا تعمل من اجل تحقیقھ ، بلوغا 

  . شرھا في كافة أنحاء العالمبھدف تعزیز مفھوم التنمیة البشریة المستدامة ون
ة  ال التنمی ي مج ة ف سات العامل ات والمؤس ت المنظم ث درج ائدا حی ا س ا دولی صغر توجھ أصبح الإقراض متناھي ال
ة الفقر  ة لمكافح ر فاعلی ھ الأداة الأقوى والأكث ن كون ھ م ذا التوج ن ھ ت ع تضمنتھ سیاساتھا وبرامجھا ، نظرا لما ثب

ة ھ قم ذي حددت دف ال ق الھ راض بالوصولوتحقی ى  الإق ام  إل ول الع الم بحل ي الع را ف ن اشد الاسر فق ون م ة ملی مائ
ة 2015بحلول العام % 50 إلى م وتخفیض نسبة الفقر2005  .م ، إسھاما في بلوغ الأھداف الإنمائیة للألفیة الثالث

 لأھمیة ھذه الآلیة ودورھا م سنة دولیة للإقراض متناھي الصغر ن یأتي تأكیدا2005ولعل إعلان الأمم المتحدة العام 
 من اصدق الدلائل على جدوى الإقراض متناھي الصغر على المستوى الدولي أن كما.  الحیوي في تجفیف منابع الفقر

ل بھدف الوصول ى إنشاء العدید من قطاعات التموی دھم  إل ي تزوی ا ف الم ، ونجاحھ ستوى الع ى م راء عل ین الفق ملای
درة  أن أثبتت التجارب أن  حدة الفقر بینھم وبصورة خاصة بعدبالخدمات المالیة والتخفیف من ا الق شریحة الفقراء لھ

على استخدام خدمات الائتمان بتكلفة مالیة محدودة ، مدحضة بالتالي القناعات السائدة عن عجز تلك الفئة من الاستفادة 
شن یقول  .من خدمات الإقراض ، وارتفاع تكلفة تقدیم الخدمات المالیة الیھا   –الكس كاونتس ، رئیس قرامین فاوندای

دم  ي تق ة الت سات المالی ة للمؤس ساعدات التقنی ل والم ؤمن التموی ي ت ة الت ي المنظم ة ، وھ ات المتحدة الأمریكی الولای
یكون لتمویل المشاریع الصغیرة جدا تأثیر كبیر على تقلیص  أن القروض لفقراء العالم ، انھ قد تبین بوضوح انھ یمكن
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احد العناصر الأساسیة لإنجاح عملیات تمویل الأعمال الصغیرة  أن فاویض .على المستویین المحلي والقومي الفقر 
تناول عناصر البناء الأساسیة في  وقد .ھو السیاسات الحكومیة التنظیمیة التي تدعم تنمیة مؤسسات الأعمال الصغیرة 

اونتس كون بنیة قطاع تمویل المشاریع الصغیرة جدا في الوقت الحاضر  ومن جملة الاستنتاجات التي توصل إلیھا ك
سدیدھا وكون  ث ت ن حی دمي القروض م مشاریع الأعمال التي تدیرھا النساء غالبا ما تشكل أدنى مجازفة بالنسبة لمق

عمال إنفاق المال الذي تكسبھ على تعلیم أطفالھا ، وكون التدریب النظامي الرسمي على إدارة الأ إلى المرأة تمیل أكثر
  .لا یشكل دوما شرطا مسبقا لتطویر مشاریع أعمال ناجحة 

 إلى  ملیار إنسان یعیشون في حالة من الفقر في العالم ، ومع الھدف المقرر دولیا لخفض مستوى الفقر1.3مع وجود 
نة  دود س صف بح ة(م 2015الن ة الألفی داف التنمی ن أھ زء م ضى)كج ت م ن أي وق ر م ة الآن أكث ة حاج ى  ، ثم  إل

الفقر ھو في نفس  أن ومن الجائز القول .ستراتیجیات لصالح الفقراء ذات أھداف محددة ممكنة التحقیق والاستمرار ا
سكانیة ،  ة ال الوقت سبب ونتیجة العدید من المشاكل الدولیة بما في ذلك الجوع في العالم ، وتدھور حال البیئة والكثاف

صاد ود الاقت ة ،الرك ات الأھلی ة والنزاع ك والأمی ة تل شد معالج دولي ین ع ال ان المجتم سلحة واذا ك ات الم ي والنزاع
ات  أن القضایا بطریقة جدیة ومتكاملة ینبغي ة اھتمام ي طلیع دا ، ف صغیرة ج ال ال ل الأعم تكون المقاربات مثل تموی

سات .برنامج العمل العالمي  ة ، ومن تلك المفاھیم كان لكثیر من الدول دور طلیعي ومتمیز في أواسط المؤس  التنموی
واقع ملموس من خلال إنشاء وتأسیس بنوك الفقراء وذلك بھدف  إلى بغیة المساھمة في ترجمة قرارات قمة الإقراض
ة  إلى تقدیم القروض متناھیة الصغر للشرائح الفقیرة ، ات الأھلی ل الجمعی لة دعم وتموی ي مواص ب الاستمرار ف جان

ن  إلى ظرة فاحصةوبن.العاملة في مجال الإقراض متناھي الصغر  دان ، وم ي معظم البل ر ف ة الفق إستراتیجیة مكافح
الأھداف التي نادت بھا الألفیة الثالثة قد جاءت ضمن الأھداف التي تعمل  أن واقع رسالتھا وتوجھاتھا وسیاساتھا ، نجد

الفقر  أن ونشرھا وحیثھذه الدول على تحقیقھا وذلك ضمن مساعیھا الدءوبة لتعزیز مفھوم التنمیة البشریة المستدامة 
ة  دان أولوی شارھا تع ن انت اھرة والحد م ذه الظ ة ھ ان مكافح ة ، ف داف التنموی وتداعیاتھ تنعكس سلبا على مجمل الأھ
ھ  دمتھا مبادرت ي مق أتي ف اھرة ،ی قصوى لمؤسسات التنمیة الدولیة ، مما یحتم إتباع عدد من الآلیات لمكافحة ھذه الظ

صغر إلا ھذا  .الخاصة بإنشاء بنوك الفقراء ة ال صغیرة ومتناھی شروعات ال ة للم ر المالی  أن رغم أھمیة الخدمات غی
شروعات  د .موضوع التمویل یعني حجر الزاویة في دعم الم ة  وق صغر حاج اھي ال صغیر ومتن راض ال أصبح الإق

الم  ي معظم دول الع ة ف صادیة والاجتماعی ھا الظروف الاقت رة و.ملحة وضرورة تفرض ة كبی اك حاج راض ھن  للإق
ة  صادیة والاجتماعی ھا الظروف الاقت ة  و.الصغیر في الدول النامیة تفرض ة قوی صغر أداة تنموی اھي ال راض متن لإق

أفقر الفقراء ورفع مستویاتھم المعیشیة  إلى معترف بھا في كافة أنحاء العالم للتخفیف من حدة الفقر ، یمكنھا الوصول
أھمل القطاع المالي الرسمي نصف سكان البلدان النامیة وكانت نسبة ما  .وخلق فرص العمل وحفز النمو الاقتصادي 
تزاید اھتمام الجھات المانحة الدولیة بالتمویل متناھي الصغر ، حیث  وقد .قدمھ إلیھم من خدمات اقل مما ھو مطلوب 

صغر وفھم الممیزات والمنافع إلى أصبحت الحاجة ماسة ن الإستراتیجیة أصبح جزء المحتملة للتمویل متناھي ال ا م
العامة للتنمیة ، وذلك لاستجابة ھذا النوع من التمویل لمطلب التحول نحو تنمیة القطاع الخاص وتفعیل دور المجتمع 

  :تتمثل الأھداف الإستراتیجیة لبنوك الفقراء فیما یلي و .المدني وتقلیص ظل الحكومة في النشاطات الاقتصادیة 
  انونیة لتطبیق أفضل الممارسات للإقراض متناھي الصغر المساھمة في إیجاد البیئة الق .1
ول .2 ة للوص ائل والأدوات الناجح دى الوس ا إح صغر باعتبارھ اھي ال راض متن ة الإق ل آلی ى تفعی ر  إل ریحة أفق ش

 .حدث الأسالیب العلمیة والتطبیقات المعاصرة أالفقراء من خلال تقدیم خدمات التمویل متناھي الصغر وفق 
 .ر والعمل على تطویر تلك الأطر والسیاسات وترقیتھ یلثابتة الأطر القانونیة للتمویل الصغوضع السیاسات ا .3
 للحصول على خدمات بصورة واسعة في مرونة ویسر  تقدیم التسھیلات وإتاحة الفرصة للفقراء .4
 دعم المؤسسات التمویلیة التي تعمل في مجال تقدیم خدمات التمویل متناھي الصغر للفقراء  .5
 .على تجوید المعلومات حول مؤسسات التمویل متناھي الصغر ، وتحسین الحصول علیھا العمل  .6

  الوضع العالمي وأھمیة التمویل الأصغر 
  شخصا في العالم50دخل اغني  أن  إلىم2005تشیر الأرقام الواردة في تقریر التنمیة البشریة للأمم المتحدة لعام 

رة  ملیون شخص ف416مجتمعة تتجاوز دخل أفقر  ي دول كثی  العالم وان ھذا التوزیع غیر المتساوي للدخل تفاقم ف
ال .ومن ضمنھا السودان ، في الأعوام العشرین الماضیة  الم أمث اء الع ن أثری ة م حتى المنح الخیریة الضخمة المقدم

و رالملیاردیر الأمریكي وارین بافیت وآخرین أثارت نقاشا وتساؤلات عدیدة ففیما یشید البعض بھا یق بعض الآخ  ل ال
د وعد أن  ت ق ان بافی ر نوك ي فق ارات آخرین ف ت ملی روات خلف العملیة الاقتصادیة التي ساعدت ھؤلاء في تكوین ث

ام 7بالتبرع بمبلغ  ي الع ة ف دول الأفریقی ي لمعظم ال اتج المحل الي الن دیرات إجم ن تق د ع ھ یزی ار دولار من ثروت ملی
اتج م ، وقد سلط ھذا المبلغ الضوء على حج2005 ن تضاعف الن الرغم م روات ب ع الث ي توزی د ف اوت المتزای م التف

   .الاقتصادي في السنوات العشر الماضیة
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   النتائج.27
قدرة الفقراء في استعرضت الدراسة أثر التفاوت الاقتصادي على التوزیع الجغرافي لظاھرة الفقر في السودان تناولت 

سب إعالأدنىالحصول على الحد  صحیة  من الدخل القومي ح ى الخدمات ال صول عل ي الح درتھم ف ة ومق لان الألفی
ةوالتعلیمة وقد حاول  من خلال  ذه الدراس ر  أن ھ سودان وأث الیم ال ي أق صادي ف اوت الاقت ین التف ة ب ین العلاق ذا یب ھ

ً على إقالیمھ المختلفة    :یة النتائج التاللى إتوصل ن، ومن خلال ھذا الاستعراض التفاوت في توزیع الفقر جغرافیا
سودان  .1 الیم ال ین أق صادي ب اوت الاقت ق حدة التف ي تعمی ة ف الدور الكبیر الذي لعبھ الاستعمار والحكومات الوطنی

ً لحاجاتھ . المختلفة    . الحكومات الوطنیة الأقالیم ملت ھأففي حین ركز الاستعمار على الأقالیم الشرقي إشباعا
ولار في الیوم ثلاثة دقر بوصول دخل الفرد الیومي لمعدل كل المتغیرات یتخطى السودان عتبة الففي ظل ثبات  .2

 . م 2011حسب إعلان الألفیة عام 
ة  .3 ا الدراس ت علیھ ي بنی یم سیتخطىوعلى أساس الافتراضات الت ل الفرد الإقل ر بوصول دخ ة الفق شرقي عتب  ال

ً 2029ربي عام م یلیھ الاقلیم الغ2009 عام الألفیةالیومي فیھ لمعدل دولارین في الیوم حسب إعلان  م وأخیرا
 .2058 الجنوبي عام الإقلیم

غحلي  معدل الاتفاق العام على الصحة من الناتج المانخفاض .4 ث بل نحی ل م ام % 5  أق ي حین2005ع  أن م ف
 . من إجمالي الناتج المحلي لكل البلدان النامیة %12إلى یصل  أن ضرورة إلى المعدلات العالمیة تشیر

ل انخفاض معدل الاتفاق الع .5 ف المراح ي مختل اھري للطلاب ف دل الاستیعاب الظ اض مع یم وانخف ى التعل ام عل
  .إجمالي السكان مقارنة بالمعدلات العالمیة إلى منسوبة

  التوصیات.28
ً على ما ت      :تيوصي بالآنوصلت إلیھ ھذه الدراسة  بناءا

1.  ً داستعمال المؤشرات الدقیقة لترتیب الولایات من الأقل فقرا ا حتى یسھل تحدی ا ، كم ر فیھ ة الفق ة المحارب  أولوی
  . ریف وحضر لرسم خریطة حقیقیة في كل ولایة على حدة  إلى یمكن تقسیم كل ولایة

ات  .2 صیص جھ ة دون تخ سودان المختلف ات ال ین ولای ة ب روة القومی دخل والث ع ال ضرورة توخي العدالة في توزی
ً بمشاریع التنمیة حتى نزیل الغبن الاقت  . صادي ونتجنب أسباب الحروب بعینھا تحظي دائما

 . الاھتمام بالبنیات الأساسیة وإصلاحھا وتجدیدھا في الوقت المناسب وایجاد التمویل الدائم للوحدات الإنتاجیة  .3
ر  .4 سیاسة التحری سالبة ل ار ال ف الآث ار لتخفی ق الآث ة لتحقی سات حمائی شاء مؤس ات وإن دار سیاس رورة إص ض

 . الاقتصادي وھیكلة الاقتصاد
 .تفادة من تجارب المؤسسات العالمیة والوطنیة ومنظمات المجتمع المدني الاس .5
 .تدعیم وتقویة المصارف المتخصصة والمؤسسات التمویلیة حتى تتمكن من المساھمة في مناھضة الفقر  .6
 . تشجیع القطاع الخاص في دعم برامج مكافحة الفقر على المستویین المحلي والقومي  .7
 . تماعي للمعاشین والفئات الضعیفة والطلاب تقدیم برامج الدعم الاج .8
  . مجانیة العلاج بالحوادث والأدویة المنفذة للحیاة على كل مستوى البلاد وزیادة الاتفاق العام على الصحة  .9

  الخاتــــمة.29
 أي مدى نجح التمویل المصرفي في الحد من الفقر إلى موضوع التمویل المصرفي ودوره للفقراء من زاویةتم تحلیل 

سوداني صاد ال ى الاقت ان عل دولي  أو سواء ك ا تناول و.الاقتصاد ال ي ن غر ف ل الأص ھ والتموی ل وأنواع ف التموی تعری
ا ھو  وتم التركیز .السودان  ل م على تجربة بنك الأسرة في السودان ودورھا في تمویل المشروعات ، حیث سرد  ك

ة ت التنمویة التي یمولھا والمشروعامتعلق ببنك الأسرة من حیث النشأة والتكوین وأي  ة حدیث عن بنك الأسرة كتجرب
  . مدى تقدیمھ لخدمات التمویل لمعرفةفي السودان لم تأخذ الحیز الأكبر 
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